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ذنببأيّ
رجماقتلهاونفسها.فيمابعثروهواه.سنةّعلىاغِتصبهاوالموءودة.تزوّج
بالحياة.

*-*-*-*-*

ملحمة
اسِتنشقومذبوحتين.بقدمينوطأهاوالطريق.حصىعلىعمرهدقاّتبعثر
اسِتفاقوأناّته.منالأشواكاسِتبقتمامطوّقةحمامةنعتوالجروح.طيب
الوجود.وجوهكلّالدرباسِتفرغحين

*-*-*-*-*

تحرّر
يتهامسان.البيتإلىعاداوأياّم.بعدعنهماأفرجوالنعاس.حبسواواعِتقلوه.

أنام".دعنيو"الِتهمنيقال:وفزعا.اسِتيقظالدار.فيحريقشبّ

*-*-*-*-*
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الغياب
عساهللرؤىعينيهأسلموالفراغ.فوهةفيتعلمّهاالتّيالأسماءجميعسكب
الصور.منطقيتعلمّ

*-*-*-*-*

الكرامة
الشارع.علىالمتظاهرينحشودتوافدتاليوم.ذلكصبيحةفيالزمهريراشِتدّ
التدفئة.ابِتغاءخفيةليحرقهببعضهااحِتفظوالأعلام.الصبيّباع

*-*-*-*-*

نصوحة
توجّهوتاب.وفندم.صدره.فينورااللّهقذفولعّانا.وفحّاشاوسكّيراكان
رأسهرفعينهمر.ممطرخيطتلاهبرذاذفجأةأحسّوالصلاة.يبغيالمسجدإلى

الزانية".ابِنيااللّه"هداكفقال:منتشيا.المتبوّلالطفلأبصرومستنكرا.

*-*-*-*-*
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القدير
لهفأسندتترجّى.وثار.واحِتجّ.والسينمائيةّ.الأعمالفيالجثةّدورآداءسئم

التاريخيةّ.المسلسلاتإحدىفيمحتضرشخصيةّ

*-*-*-*-*

المنجل
الحزبفيرفاقهيشيدوالعموميةّ.النقلوسائليركبوسياّرته.يترك

منذبالأنثىالِاحتكاكيعشقهووبتبسّطه.العملفيزملاؤهيتغنىّوبتواضعه.
مخلبه.نعومة

*-*-*-*-*

الخفافيش
أصواتسامتهوللعمل.العاديّالسيرإيقافمحاولةبتهمةعلقّوهوأوقفوه.
تركيعينويمنأماممنيعسدّ"نحنله:قالتومهل.علىالسياطسوءالظلام

ومتحرّك.كرسيّعلىأقعدوهالمقلوبالوضعدماغهألفلمّاوالوطن".
عجل.علىعنهأفرجوا

*-*-*-*-*
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قشّكومةفي
تفيمفقودالبدايةمنذالحيّوالسدّ.باببحيّولدمذيسكن والحكوميةّالسجلّا

شريطاغربيّتصويرفريقفأعدّغوغل.خرائطفيوجدوهالبلد.فيمدسوس
أحد.الِاستدارةوالإدارةأهلمنيشاهدهأنيردلمعنهوثائقياّ

*-*-*-*-*

الأكداس
معلووالمدمّسالفولمنقليلسيدّي..فضلك"منقال:وذلّفيرأسهطأطأ
تختفلمإنولو..آه.."قال:والصبيّثيابرقعالبائعتأمّلالكمّون".منقليل
الطفلتراجعالكمّون".منكثيرمعركلاولطمالأذيقنكّحالاأماميمن

أحدهماقبضيسخران.أمنعونيبصحبةحانقرجلقدومإلىفانِتبهمذعورا.
ياالمروءةعديميافاسدافولا"تبيعقائلا:وجههفيصرخوالفولبائععلى

"سيدّي..متلعثما:الثانيللعونقالومتردّدامنهمحينئذالصبيّاقِتربغشّاش".
تعاونثمّالقشور.كومةبجانبكدّسهوببصره.الشرطيّحدجهجوعان".أنا..

الشاكي.يتبعهماالباكيصاحبهاوالفولعربةجرّعلىالعونان

*-*-*-*-*
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الدوام
بدلةارِتدىالفطور.وجبةتناولوجهه.غسلاسِتيقظ.متكرّر.يومصباحأشرق
عادالمساءفيوالأسطوانة.تغييرينشدوجههعلىهاموتتُبدّل.لاالتّيالكفاح

تتغيرّ.لمالعملعنمعطلّحالودنانيربضعوجريدةجعبتهفيو

*-*-*-*-*

العلّة
كراءمعلومدفعالكهرباء.والغازوالهاتفوالتطهيروالماءفواتيرسدّد

قغباّزاروغرفته. كوببشربالمرضيةّإجازتهيومختموشعيراته.حلّا
طناّنصداعوحادّةبردبنزلةالموالياليومفيأصيبأناتِفّقوبالنعناع.شاي
المعتادة.المرتشيعلىالشافيلعنةمنحُرموغرفته.سجينفبقيهوادة.بلا

*-*-*-*-*

جاءإذا
يتناحرونعهد.بفضلالديارخلالجاسواوعد.بموجبالأرضمنأطردوا
قبلةالفريقانيستقبلوالولد.ولدليسعديتناصرونبلد.وبلدألفليصبحوا
الصمد.

*-*-*-*-*
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العجببطُل
إلىنظروفاحصة.نظراتالباهتالمدرسيّ"الجيران"كتابغلافعلىألقى

فييجولالفأرفجأةأبصرثمّالمستوردة.الرخيصةالمستعملةالجديدةملابسه
والسخريةّ.عنوالساخرحذاءهعنبصرهغضّبحريةّ.الباردةالدرسقاعة
جلديةّمحفظةبينهماتفصلوبجانبه.الجالسالطبيبابِنحذاءإلىالنظرأدمن

والجرس.دقّالشعبيةّ.الصينفيصنعتالإسترمتعدّدةأخرىوفرنسيةّ
الفهمرامواإذاالِاستعانةبضرورةكعادتهيذكّرهمالمجلجلالمعلمّصوتأيقظه

الخصوصيةّ.بالدروس

*-*-*-*-*

بالصحّةمضرّ
إلىنظرالقارس.البردوالحرّوالتعبعلىالصامتالتعوّدجسدهاعِتاد

عمّالإلىوالسفنإلىوالبحرماءتموّجإلىوالغائبالأفقإلىوالسماء
أشعلها.ومحنيةّ.معتقّعرقبطعمسيجارةآخرالمثقلجيبهمنأخرجالميناء.

يلهبأنوتمنىّقوّة.منادِّخرمابكلّبعيداالمثقوبةالخاويةالثقابعلبةرمىو
المنسيةّ.الحبيسةروحهالسيجارةتطلقأنوالعمياءاللاهثةأنفاسهالعرق

*-*-*-*-*
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الحياةمسودّة
قاعإلىهدتهوصدره.فيأشرقتوليفيق.عينيهحدقتيسوادالعتمةجرفت
تطيق.لاماأحلامهحمّلتوخياله.اسِتباحتوالسحيق.الهوّة

*-*-*-*-*

المستترون
وفتململت.الضوئيةّ.الخيوطترياقمهترئةوجوهعلىالشمسسكبت

الحريةّ.أقنعةلبستوفالِتحفت.أعرضت.وامِتعضت.

*-*-*-*-*

الأوّلالمشهد
النسخةأجلسوالناس"."كلّمقهىفيالمخصوصكرسيهّعلىمطمئناّجلس
وجوهتأمّلله.المجاورالكرسيّعلى"الصريح"جريدةمناشِتراهاالتّي

علىفسلمّتأمّلته.واليوممنالوقتذلكمثلفيرؤيتهااعِتادالتّيالزبائن
للبعض.الطارئةحاجاتهوآخرينمهنوالآخرالبعضوقاروبعضهمجيوب

الجريدة.ستارأسدلثمّ"مباشر"*.قهوةفنجانطلبومرّات.ثلاثصفقّو
منبالحليبالقهوةفيهتخلطصنفأكثرهو"مباشر"قهوةفنجان*
التونسيةّ.المقاهيفيالمقدّمةالقهوةأصناف

*-*-*-*-*
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غريب
حياتهسنواتوتساقطتالورقيةّ.الأمنياتعشقتهوالأدبيةّ.الورقاتعشق

منفيةّ.مجتثةّزيتونشجرةكمثلمثلهالمنيةّ.أجنحةفطوّقتهالمقضيةّ.القاضية

*-*-*-*-*

المتجاهلان
تحرّك.كلمّاحرفاتزدادأبجديتّهاأنّاكِتشفوجسده.لغةيتعلمّأنحاول

وفابِتسميسُكت.حتىّيصمتلاجسدهأنّفهمتنفسّ،لمّاوفراشه.علىفاسِتلقى
تنهدّ.

*-*-*-*-*

بهمزةهمزة
المتعثرّحظهّفرغبالقطع.همزةأقصرتورأتهوبالمدّ.الهمزةأطالورآها
بالقطع.القطعتصللمإذالوصل.عن

*-*-*-*-*
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السماءأبواب
إلىنظرعرقا.يتنفسّوبجسدهملتحماثوبهكانوعرقا.يتصببّوجههكان

المشرعة.السماءأبوابفصفعتهعينيه.أغمضثمّالسماء.

*-*-*-*-*

الزائرة
والسنديان.خشبمنطاولةفوجدتشجرة.عنالبيتفيالقزّدودةبحثت
ارِتجف.والكفيف.البيتربّكفّففقأهافوقها.صارتحتىّتسلقّتها

*-*-*-*-*

الخراب
عليهتطلّالأمراضأنّأحسّومزلزل.سعالانِتابهالبارد.فراشهعلىاسِتلقى

أنفاسه.يغرقوغرفتهيجتاحالجارفالأدويةتسوناميراعهوجانب.كلّمن
الجارفةالدموعأمواجابِتلعتأنبعدالسلامةتنشدانالسقفإلىعيناهفرّت

الوسادة.

*-*-*-*-*
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الفقيد
يدهتلويثيحبّلاالطين.فيأوالغبارفيحذاءهيغرقأنحياتهطيلةيشألم

حين.والعمّالبمصافحة س.والمجالسينتقيوالناس.يطاعملاالفلّا والجلّا
حضروالأعلام.أنكستماتلمّاوالمتسوليّن.سؤالوالباعةأصواتينكِر

إخوانهوالصديقةالدولعيونوالفضلاءشيوخناوالوزراءالسادةالجنازة
الآخرين.وجوهتحفهّمالكثر

*-*-*-*-*

(ハチ公)هاتشيكو
يصللميومذاتوطوكيو.فيالقطارمحطةّأمامسيدّهيومكلّينتظركلب

جثةّاشِتمّحيثإلىأخذوهحتىّموضعههاتشيكويبرحفلمالمنتظرَ.كالمعتاد
تشوكانو.موعدهمخلفمساءكلّفيالسيدّوالزمن.منعقدمرّوصاحبه.

نهرمياهخريرفبكاهالمرض.عضّهقدوالمنيةّوافتهحتىّيترقبّه.المحطةّقدّام
"كنله:قلتإناليابانيّيستاءفلاالمثل.يضرببهالوفاءفيصاروشيبويا.

كهاتشيكو".وفياّ

*-*-*-*-*
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لبّيك
منفخرجاالعتيق".بالبيتأطفلمماالعينقريرالليلةأنام"لنلصاحبه:قال

وحمداأنبعديدعوان.بالكعبةطافاوانِتعلا.ماخلعاالغاية.بلغالمّاوفورهما.
. بأحسنالمشوّقفأبدلهما.الخفيّنكلايجدالمالحرممغادرةرامالمّاوصلّا
حنين.بخفيّالمرافقرضيومنهما.

*-*-*-*-*

البركان
تلبيةاسِتبطألمّاوقهوة.فنجانالساعيمنفطلبوظيفة.عندهاليومأصبح
جبانيامدير"ياالهاتفين:الموظفّينسيلفاحِتواهمكتبه.منخرجحاجته.
وباغتتهالوطنيةّ.قناةعدسةومراسلةيدفجأةاقِتنصتاهوالآن".ارِحلارِحل

أحتسلم"أناقال:وعرقا.أنفهتصببّولسانهجفّاعِتصامكم؟""فيمبالسؤال:
يرحل".أنبربكّمفاسِألوهقهوتيالآنحتىّ

*-*-*-*-*
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تسرّلا
بيضاء.تخرجفلمجيبه.فييدهأدخلولسانه.فتعثرّإسمه.عنسألوه

*-*-*-*-*

القادح
للضرب.أيضايحتاجبلللطاقةفقطيحتاجلابلدهفيالِاقتصادكعجلةمذياعه

*-*-*-*-*

أكسجين
الوطن.يتركوشقتّهيبيعأنفقرّرالمغلقة.والمظلمةالأماكنمنيخافكان

*-*-*-*-*

المكافأة
المستشفى.علىأحيلأنهّلاحقافاكِتشفالتقاعد.علىسيحالأنهّأوهموه

*-*-*-*-*

19



السحر
الأصمّ.الخيالوالأقلامالكليلالنورجففّوالصمت.ناموالديك.صاح

*-*-*-*-*

دعه
رخصةوالأرضملكيةّشهادةمهريدفعأنقبلسكنه.وأثثّه.وبيته.بناءأكمل
البناء.

*-*-*-*-*

المسؤول
شكّه.فييشكّوظلهّأثريقتفيصارحتىّيتقنه.والكذبيعشقكان

*-*-*-*-*
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المقامر
بيعوالأحزابسياحةوالأحداثعلىبالركوبمولعاالسياسيّالسندبادكان

زرععنالضميروخزوالرخّوالغوليومايثنهلموالذمم.شراءوالأسرار
الخطر.

*-*-*-*-*

عينغمضة
نقلوهوكمّموه.عليه.انِقضواالجانبيّ.الشاحنةبابمنأشخاصأربعةانِدفع
لمإذروعههدأفزعا.عينيهفتحالوعي.أفقدوهحيثالشاحنةداخلإلىجوّا
وجهعليهأطلّورعبا.جسدهفانتفضفعجز.النطق.أرادشاحنة.ثمّةيكن

يرام".ماعلىشيءكلّأنّتحققّت"الآنيقول:المحققّ

*-*-*-*-*

سلكيّةلا
الدماءترقرقتوقتيلا.فأرداهيمازحه.أنهّظنّالذّيمرافقهنحومسدّسهصوّب

الرجالمحييّ"اللّهقائلا:مخاطبهالقاتلأجابالخلويّ.هاتفهرنّجبينه.من
فبدأأخرى.مرّةمحمولهرنّثمّالمكالمة.انِقطعتبسلاحها".وتتمايلتمشي

غريب".أبوأدونشلومخا"ماقال:ثمّضاحكاالمحادثة

*-*-*-*-*
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قنص
هيالفريسةوالهلاك.يكونإمّاوالنجاة.تكونفإمّايحبّ.كانوتحبّ.كانت
الفتاّك.المرضهوالصياّدوالجسد.

*-*-*-*-*

هوس
تلفازشاشةتكونأنيستحسنوالرقميةّ.مواصفاتهتحترممرأةعنيبحثكان
خياليةّ.وضوحبدقةّبوصةخمسونومائةقياسهاوللطيّ.قابلة

*-*-*-*-*

الإيطاليّالحلم
دعتهوإلكترونيّ.تعارفموقعخلالمنإيطاليةّسيدّةعلىسنةمنذتعرّف

يعرفها.لاأجسادفيبشريةّغيارقطعالآنأضحىوسافر.وفقبل.لزيارتها.

*-*-*-*-*
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اليد
كانوعنه.نيابةيتسوّلانبؤسهوتشرّدهكانفقدكريما.ومتعففّاشحّاذاكان

الرصيف.سكّانمنسبيلهيعترضممّنبعضعلىذلكلهتسنىّكلمّايتصدّق
القطةّ.بفضلهنجتوسياّرة.دهستهأسبوعمنذ

*-*-*-*-*

عروشهاعلى
سكنها.التّيالثلاثةالشققفيهاالتّيللمبانيإزالةقراراتثلاثحياتهطيلةتسلمّ
الذاكرة.منتبقىّمايكتسحالثالثالخرابأنفعلم

*-*-*-*-*

يداهسلمت
شغلإيجادعلىعشيقاتهمنالعديدأعانالمسنيّن.دورجنانفسيحوالديهأسكن
مساعدةقبلوإكرامه.علىالحكوميةّوظيفتهزبائنمنالكثيرساعدولائق.
فيهايشُكرمرّةكلّفيكانوأرضاه.إنيرضيهمالذّيالنحوعلىالناسكلّ

يخافه!".لاممّنإياّكمواللهأجارناوالوالدين!برضاءإلّااللّهرضاء"مايقول:

*-*-*-*-*
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موثوقة
تنقلهبماعنهافاسِتعاضيصدّقها.يكنولمتهمّه.المسائيةّالنشراتأنباءتكنلم
جاورها.ماوالقريةأهلأخبارمنزوجتهله

*-*-*-*-*

الرزقباب
كانوصباحا.المقفلدكّانهأمامجالسهووالمارّةأحوالبتقصّييتمتعّكان
اليوميّالِافتتاحموعدقبيلالِاصطفافعلىالقريةأهلمنزبائنهإجباريحبّ
مهللّينيتسابقونالناسرأىالأياّمإحدىفيوالظهر.صلاةأداءبعدأي

يسألهصبياّاسِتوقفوشفتيه.علىساذجةابِتسامةفارِتسمتبينهم.يتخافتون
خيرهوبمنأبدلناوكسلكوذلكّمناللّهأنجانا"لقدقائلا:فأجابهالعلةّ.عن

الزحام.بينغابوالمرتعشتين.يديهبينمنالطفلأفلتومنك".

*-*-*-*-*

الحيويالمجال
والصحفأعدادحتىّوثيابهوالخاصّةأمتعتهبكلّالِاحتفاظيريدكان

ت تلوالواحدةمقتنياتهمنخلسةتتخلصّكانتوالمطويةّ.القديمةالمجلّا
تفطنّكلمّاكانوالزوجيةّ.بيتبهاضاقكماذرعابهاضاقتفقدالأخرى.
وتنعمالمكانلهاليتسّعأيضاهورميهحينهافتتمنىّالحرب.يعلنلفعلتها

بالحريةّ.

*-*-*-*-*
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النتيجة
متجاورينمقعدينفيجلساأنتصادفاللقب.ذاتوالإسمنفسيحملانكانا
والساقفيكسروالدماغارِتجاجوبليغةبجروحتعارفهماانِتهىوالأحد.يوم
الفرق.كرةلعبةبحبّمشوباالمدارج"دربي"كانلذلكالداعيواليد.فيآخر

*-*-*-*-*

دانيةقطوفها
لبهّ.خلبتالمنازل.إحدىسورخارجمتدليةّكانتالتفاّحة.يتأمّلمشدوهاوقف

اليمينذاتاسِتدارعليها.الِاستيلاءفيالرغبةالجامحةنفسهعلىاسِتولتو
جدوى.دونتكراراومرارقفزالمارّة.منخالياالطريقكانالشمال.وذات
قدومالِانتظاربعدأبصروسناّ.يكبرهمنمساعدةبضرورةالتسليمإلىفانِتهى
المساعدة.منهفطلبالطيبة.والحمقالصبيّفيهتوسّمالعمر.مقتبلفيشخص
لكنهّالصبيّ.علىالِارتباكبدىصاحبها".اسِتأذنت"هلسأله:والرجلابِتسم
شيخالبيتصاحبأنّإلّاوافق.وفعلت.قد"بلىقائلا:أجابهونفسه.تمالك
المتسمّر.الطفلشكرواليانعة.الثمرةالشابّأخذقطفها".علىيقوىلاعجوز

انِصرف.و

*-*-*-*-*
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ثروة
لهيتركلملوالوظائف.تصيدّعنستغنيهكانتكثيرة.ضياعاجدّهلهترك
التسعة.لإخوتهيضافونوريثاأربعينأيضا

*-*-*-*-*

العمررحلة
معارفهأنّحتىّيتغيرّ.لمفيهبماالحيّأنّإلىفاطِمأنّباهِتمام.شيءكلّتفحّص

الذّينالأطفالأمّاعقدين.منأكثرمنذالملابسذاتيرتدونمنهمالكثيرزاللا
مخلفّافرّالذّيالإيطاليّالمستثمرمصنعأرضفييلعبونفهمرحيلهبعدولدوا
كادتالباب.أمينةالخالةلهفتحتالعاطلين.منمئاتبضعوالخرابوراءه
قائلة:صاحتثمّعديدة.سنواتطيلةاخِتزنتهبحنوّعانقتهتخرسها.أنرؤيته
خفّالفائض.الشوقجناحعلىأمّهأقبلتخديجة".ياأوروبامنعاد"ولدك
ترحيليتمّوالبارحةعنيّ"أفرجواقال:وباكيا.أحضانهافيارِتمىوإليها.

العنقود".آخرياالشيبخطكّ"قدفقالت:اليوم".

*-*-*-*-*

الخيبة
منبأنّالإعلاموسائلمنعلموايومذاتوبالجنون.فرموه.نفسهيحدّثرأوه
الرياضيات.فينوبلجائزةعلىتحصّلمعتوهاعدّوه

*-*-*-*-*
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الخطوبةمصلحة
والسفرجوازهيوالمطلوبةالأوراقكلّوالكعكةبحوزتهولخطبتهاقدم

أحدثوالملكيةّشهاداتوبالدخلتصريحومحترمأجنبيّبلدفيمقيمبطاقة
فيالوثائقصحّةمنالتأكّدبعدطلبهعلىالمبدئيّبالردّفوعدوهحساب.كشف
اللازمة.الطبيةّبالفحوصقيامهانِتظار

*-*-*-*-*

المنتن
زوجة.لاوأصدقاءلهيكنلملذلكأكله.منيكثركانوالثوم.طعميعشقكان
كرهوالثومعافعندماوالمكتب.علىالتردّدمنأعفاهقدالعملربّكانو

شديدكمواطننهائياّصُنفّقدأنهّأخبروهبرمّتهاحياتهتغييرقرّرورائحتهنتن
منظمّاتوالقضاءسلكبعدعنأيدّهومفتوح.اعِتصامفيالدخولفقرّرالنتانة.
الديمقراطيةّ.الأحزابوروائحهبشتىّالإعلاموالمدنيّالمجتمع

*-*-*-*-*

التأنّيفي
إلىتحوّلوالناس.حولهتحلقّوجنونيةّ.بسرعةانِطلقتوسياّرة.صدمته
وأخرى.وقائعموهمونشهودحاكوقضيةّ.وقضيةّألفبسببهاتثارقضيةّ
دقيقةستيّنطيلةبعضهماتِصّالتكرّروالعموميةّ.الطريقعلىمسجّىهو
وإليهمطريقهفيأنهّمرّةكلّفيلهمقيلوالإسعاف.لطلبالطوارئبرقم
وجهةتحويلإلىالأمرآخرفيبعضهماضِطرّوالصحيةّ.حالتهعنسئلوا
لهيجدوالملمّاوالمجاور.الرئيسيّالشارعفيمرورهاعندإسعافسياّرة
مستشفى.أقربإلىنقلهابصددكانواالتّيالجثةّفوقوضعوهالمكانمنمتسّعا
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*-*-*-*-*

زجاجمنبيت
فيالتحرّشقضيةّلهفلفقّواالفساد.قضايافيالمتورّطينعنالنقابكشفأراد

العامّ.الطريق

*-*-*-*-*

الأربعةالأبعاد
إنيّ"اللهّمّيقول:جارهكانولحظيّ"."تعساتقول:زوجتهكانتوسكّيرا.كان
عنهيبعدويهديه."ربنّاتقول:أمّهكانتوالخبائث".والخبثمنبكأعوذ
هادئ".والمعشرطيبّ"حريفيقول:الحانةصاحبكانوالسوء".رفاق
قاتم.صمتفييتجرّعهاوالفراغ.كأسفيالكلماتهذهكلّيسكبفكان

*-*-*-*-*

الطريقعبد
ساحقة.سحيقةهوّةفيالوقوعفتمنىّالحالكة.الظلمةفيالعثراتآلافأنهكته

*-*-*-*-*
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حديديّةحبال
والتذاكرمراقبمقراضمنيسلمفلمالتذكرة.والتوازنفقدوالقطار.ركب
الكاسرة.العيون

*-*-*-*-*

جمهوربدون
شوك.منأنهّوعرفحلمه.عايشلمّاوالعسكريّ.الزيّبتقمّصيحلمكان

المتتالية.الهزائممضجعهأقضّت

*-*-*-*-*

ممنوعة
دموعهأنّهالهعزيز.كلّلفقدانهاكِتأبلمّاوعيبا.يعدّهوالبكاء.يكرهكان

مقعدة.أمست

*-*-*-*-*
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اللغتان
بهأفضىوالتعلمّ.عنانِشغلوالأستاذة.فعشقالتركيةّ.اللغةدراسةأحبّ
الِامتحانين.كلافيالرسوبإلىالأمر

*-*-*-*-*

حال
أخذ.ماللّهوأعطى.ماللّهشاهقا.ماتوشاكيا.عاشوباكيا.ولد

*-*-*-*-*

قلمونأبو
أسعفهلمّاوالسياسيّ.اللجوءلوطنهالمحتلّالبلدمنطلبوالفرصة.اغِتنم
الجنسيةّ.علىالحصولالِتمسبه.الِارتباطالمهجربناتإحدىقبلتوالحظّ.

*-*-*-*-*
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فقدان
.لرحمةأمّهانِتقلتابِنه.ولادةيوماعُتقل ولدهاسُتشهدوزوجته.توفيتّواللّه
السادسةبلغقدوسراحهإطلاقالِاحتلالسلطاتترفضوبيته.فقصفالبكر.

جرمه.لفداحةعمرهمنالستيّنو

*-*-*-*-*

السفلى
أكوابشربوالطقستقلبّوالسهراسِتنزفبلالعلى.ينللموالليالي.سهر
والسياّراتأصحابألسنةلسعتهوالتمنيّ.علىقدرتهوصحّتهالشايوالقهوة

المأوى.مالكملاليمأحوجته

*-*-*-*-*

أصليّة
بمنارِتبطوالمستلزمات.كلّاشِترىحيثبكينإلىالسفرفقرّرالزواج.أراد

ولمّامثابرة.ومطيعةوحييةّوالتدبيرحسنةإمرأةفوجدهاالصين.فيأنتجت
ناجي.سمّاهالوحيدبطفلهمارزقا

*-*-*-*-*
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تفصيل
أعجزهوالطرقات.مفترقعندالدورانبعديحسنلمإذالسياّرات.سياقةأرّقته

الإشارات.والخطوطوالحواجزيبغضوالمبتدع.المروريحبّفهوقانونها.

*-*-*-*-*

فديناه
والعسكريةّ.بالخدمةللقيامفدعيالعموميّ.القطاعفيتوظيفبمطلبتقدّم
سجيّوالتدريبيةّ.التمشيطعملياّتأثناءالوغىساحةفيشهرينبعدتوفيّ
العدساتوالمسؤولينالسادةحضورحينإلىالجيشأركانمقرّفيجثمانه
والنحاسيةّالموسيقىوالخطاباتوالتحيةّبعددفنوالمحليةّ.والأجنبيةّ
الصلاة.

*-*-*-*-*

غزو
المدنغصّتوالعاصمة.إلىقريتهمنالماضيالقرنخمسيناتمنذنزح

الآلافبهالِتحقتوشقيقة.أوروبيةّدولةإلىفهاجرإليها.الوافدينبجمهور
يبقىوصديق.غربيّبلدإلىالِانتقالفآثرالسرييّن.المهاجرينمنالمؤلفّة
آخر.إشعارحتىّعليههوماعلىالأمر

*-*-*-*-*
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حلال
علىرساحتىّعميقانخرالذّيالديونجبلفجأةتذكّرالتفكير.فيانِهمك

الدروسوالمدرسيةّالأدواتمستنقعفيالحسابيةّالعملياّتأغرقتهوجمجمته.
والعيدحلوياّتوالصيامشهراحِتياجاتوالعلاجومصاريفالخصوصيةّ

صراخعلىاسِتفاقومحمومة.متزايدةوتيرةعلىيعملأضحىوكسوته.
قدميهتحتتختلطوساعده.منبغزارةتتقاطرالدماءفرأىصالح."الشاف"

عليها.اللهاسميذكرأنحتىّدونذبحهاالتّيالخرفاندماءمع

*-*-*-*-*

ميّتاأوحيّا
وبالزمانزوّدوهوالِتقطوه.والتهلكة.إلىبهتؤدّيحياتهطرقكلّكانت
مازالتوقاتلا.موتهحدثجعلووجوده.فمحقالناسفة.العبوّةوالمكان
القائمة.تطول

*-*-*-*-*

مقال
والفواتيروالمتجبرّوالفقروالمرض"منفأجاب:تخاف؟"."ممّنسألوه:

الِحاحهاوتعنتّهاوزوجتيحنقمنأحيانا"وقال:ثمّقليلا.ارِتبكوالغلاء".
؟"تخشىألا"ويحكله:فقالواينتهي".لاالذّي قال:والِابتسامة.بوادرفقمعاللّه
الدنيا".الحياةآفاتعنأحدّثكمكنت"إنمّا

*-*-*-*-*
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بإيجاز
الذاكرة.منجزءاأصبحلمّاتذكّرهإذأخيه.وفاةخبرفاجأهوبرقيةّ.تلقىّ

*-*-*-*-*

للعرض
أنّلاحقااكِتشفالصفقة.كسبامِتلاكها.فيرغبحسنها.أعجبهرآها.

العقد.فسخبعدالغراماتجميعتكبدّوللبيع.معدّةغيرالبضاعة

*-*-*-*-*

العصمة
إليهأقبلواوبالرفض.ردّاتلقىّللمسؤول.قدّمهالطلب.حرّرالِاستقالة.قرّر
مهامه.منإقالتهبشرىلهيزفوّنلاحقا

*-*-*-*-*

مستعجلة
توفيّبينماخفيفة.منهماإثنينإصاباتأشخاص.ثلاثةعشيةّسياّرتهادهست
الشرطةاسِتكملتوإيقافها.يقعلمالموالي.اليومساعاتأولىفيثالثهما

ثمّالمؤتمن.الجمهوريةّوكيلجهودهاعاضدوعجل.علىأبحاثهاالخدومة
علىبالقتلالمتهّمةعنبالإفراجساعاتبضعبعدحكماالقضاةشاهبندرأصدر
الضحيةّ.*دفنقبلالحكمالجانيةفاسِتصدرتالخطأ.وجه

التونسيةّ.زغوانمدينةفيالقصّةهذهوقائعحصلت*
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*-*-*-*-*

ربيعوتدون
بالصورةللإطاحةالوسيلةأعدملمّاوالمستفزّة.الحاكمصورةمبارزةأراد
الواقي.البلوّربتهشيماكِتفى

*-*-*-*-*

العبور
التحويلبواسطةدقائقخمسبعدعنهأفرجواوأمريكيّ.جاسوسعلىقبضوا
التحياّت.أصدقوبالمعلوماتمحمّلاوطنهإلىفعادالبنكيّ.

*-*-*-*-*

صوريّة
اسِتمتعتوعسكريةّ.عيونفيفخيمّتالخياليةّ.الوجودأشكالالغيلانسئمت
القنابلوالمتفجّرةالبراميلوالصواريخوالخراطيشتعزفهاالفناءبألحان
اليدويةّ.

*-*-*-*-*
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التكاثر
مجمعوالأعلامغابةتصبححتىّذلكيفعلونيزالونلاوالبلاد.العبادتقاسم
الأقلام.رؤوسدول

*-*-*-*-*

مجرّد
الباب.فتحبالصمت.فلاذهويتّه.عنسألهمضجعه.عليهالليلطارقأقضّ
وجزع.كقلبتكراراومراراعيناهانِقبضتيتلوّى.ساجداخرّالطعنات.فتلقىّ
داره.تسمّىمافيالصارخالمنتهكاتبقيةّلعجزأنصت

*-*-*-*-*

المقهورون
حملقالزواج.خاتمعلىعيناهوقعتالمضيفة.أبصربالطائرة.مقعدهفيجلس
والصمد.القويّإلىابِتهلوالخصبة.سهولهاتفحّصوالوعرة.تضاريسهافي

السحرة.كبقيةّعصاهليلقيالحمّامإلىهرع

*-*-*-*-*
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مواطنان
مقالاتمجموعةإلّابطليهاوالقصّةمنيبقلموأحبهّا.ومسيحياّ.أحبتّ
الحوادث.صفحاتفينشرت

*-*-*-*-*

الإخفاءطاقيّة
تكونبأنرضواوالدولة.مؤسّساتفيالمستشريالفسادبسببالناسثار

أصواتالوظيفيةّالحصانةزمنالمنتخبفدعمتالحكم.والخصمبعضها
فيمنازعيهفكانواالإدارةوالمسلحّةالأجهزةوالقضاءوالإعلامأمّاالأغلبيةّ.
قبلانِتهتوالثقيل.الموروثتحنيطالديمقراطيةّاقِتضتوالثوريةّ.السلطة
السحريةّ.اللعبةالبداية

*-*-*-*-*

يلزممالزوم
العمر.انِقضىوالأمرّين.ذاقاوالمرض.سريرعلىصاحبهوالظلّتقابل
القبر.ظلمةفيفاقِترنا

*-*-*-*-*
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العظيمالسور
حدّعليهأقامواذرعا.بهضاقوالمّاويزوره.مكانكلّفياسمهيكتبكان

كسب.بماجزاءالسارق

*-*-*-*-*

عامّةالمصلحة
أقلامفكبلّتهبالوطنيةّ.الناسفيأذّنالِاختياريّ.الخرسملّطويلا.صمت
الوسطيةّ.الرصّاصأقلامصوتهاغِتالتوالحرّة.الجافّالحبر

*-*-*-*-*

السلّة
تخلصّواوبالشكوى.ضجّواالناسأنّاتِفقّوالقمامة.وبالسياّحيعجّبلدهمكان
سريعاالقراراتُخّذوالِاقتصاد.انِتكسوالسياحة.فكسدتالفضلات.من

المهملات.منكبيرةكمياّتباسِتيراد

*-*-*-*-*
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معا
نساءبقيةّفاسِتحيىالمكتسبة.المناعةنقصمتلازمةبداءالحاكمالزيرأصيب
الأمّة.بمصيرمصيرهيرتبطحتىّالوطن

*-*-*-*-*

شطرنج
الرعيةّ.أوضاعتدنيّقدرعلىنجمهعلاوالسياسة.إلىفلجأالسند.يعوزهكان
محميةّ.دولةمنالسياسيّاللجوءطلبإلىالنظامزلزلةاضِطرّتهو

*-*-*-*-*

للعلاجالقابليّة
علىأوراقهاتبعثرتهوت.والهواء.فيعامتوالتوازن.فقدتعثرت.

بسوء.الطبيةّنظاّراتهاتمسّلموثيابها.اتِسّختوالمبتلّ.الرصيف

*-*-*-*-*
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لهاداعيلا
فيهارأىلمّاوسؤال.ببالهخطركلمّاالمرآةفينفسهإلىينظرأنيحبّكان
فيالمصلبّةالإجاباتمنيحصىلاماأذهلهالأسئلةمنغفلةحينعلىشكله
المحرقة.النخلجذوع

*-*-*-*-*

المغزى
يدلّماالظرففييجدلمالحيرة.والقلقوالفرحمنمزيجانِتابهالرسالة.تلقىّ
وسخ.لاوقلميمسسهالمعذراءورقةوجدختمهافضّلمّاوالمرسل.على
الأحجية.أسيرفبقي

*-*-*-*-*

غمرة
القتل.علىقدرتهالنملأعدادكثرةقهرتبصره.اعِترضتنملةكلّمنتخلصّ

بالشلل.الغيظأصابهو

*-*-*-*-*
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الخطّاف
اسِتخلصوفأوقعه.العدو.مواصلاابِتلعهالإدانة.دليليخفيأنأرادلاحقوه.

الحياة.منه

*-*-*-*-*

فلذة
منإخراجهمنوالديهالطبيّالتقريرمنعوالصحيةّ.الرضيعحالةانِتكست

الزاهدين.منفيهكانواوبخس.بثمنالخاطفونشراهوالمستشفى.

*-*-*-*-*

الخمير
أقدامهم.نضجتوعرقا.أبدانهمتصببّتوتدافعوا.والِتحموا.والناس.تداخل

ازِدحامهم.بقيوالخبز.بيعو

*-*-*-*-*
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عليهمتّفق
العيون.اعِتقلتهواللمز.والهمزألزموهوالصامتون.فأسكتهبالكلام.بادر

*-*-*-*-*

البأسطاعمو
ومجتثهّ.يدفيمعلقّاالضحيةّرأسبقيوالجبّ.فيألقوهاوالذبيحة.جرّوا
كتبهمعلىالتصويرعدسةلدقائقائِتمنواوالشمال.ذاتواليمينذاتحاذوه

البريةّ.مصوّرلغيربهأهلّماالمعتلةّتكبيراتهمالِتهمتوالمطويةّ.

*-*-*-*-*

مفرغة
كلّشراءإعادةأسبوعبعدتقرّروالدروس.فتعطلّتالمدرسة.أثاثسرق

المهزلة.العودةليلةتكرّرتوأشهر.ستةّبذلكالقياماسِتغرقومستلزماتها.

*-*-*-*-*
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القفص
تنهدّ.وفخفقجناحيه.علىربتّوتأبطّه.فتأوّه.صدره.طرق

*-*-*-*-*

الطاعةحدود
أعدموالجيران.بيتإلىتسللّواتِقّى.وفلبّ.علنيّ.شنقحفلةإلىدعوه

المستتر.بلدهسفيرسعادةحضرةفيالجاسوس

*-*-*-*-*

اللهبآباء
و"نقل"كلمتيالسواديلتهملموحرقوا.ونهبوا.وهشّموا.الحافلة.بابخلعوا

"تونس".

*-*-*-*-*

الذاكرةأجسام
منبعضاتحفظمتعاقبةأجساداطيفهيقتحمويسكنها.أنفشاءلبهّ.خلوّسرقت
اخِتلافها.فيوجودهسند

*-*-*-*-*
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مجرّدة
والشخصيةّ.متعلقّاتهوصورهكلّعلىالقبضفألقواشهرته.منخوفاتوجّسوا
المبكى.قبةّفيأعدموها

*-*-*-*-*

الحذرالحذر
والنفس".واللسانوالزمنجانبهميؤمنلا"ثلاثةلهم:فقالالنصيحة.سألوه
زهقت.

*-*-*-*-*

زلّة
والمحكمة.فيإليهمانسبممّاتبرّأوالتحقيق.أثناءصمتاوالملإ.علىتشاتما
الحقوقيّ.التضامنقضاياأرشيففيالملفّأدرج

*-*-*-*-*

الظلاموحوش
خيانة.وخيانةألفاكِتشفتوالكتابة.والقراءةفتعلمّتالجهل.عتمةأنفت

*-*-*-*-*
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الصوركيد
ربيّ"سبحانكقال:واغِتسل.وبها.همّوبه.الحياءيسترهالممشاهدهمّت
الظالمين".منكنتإنيّ

*-*-*-*-*

حاجات
والسؤال.ذلّتحتترزحيدهوالفقر.لدغهوالبرد.لسعهوالجوع.عضّه
مزيد".من"هليقول:حالهلسان

*-*-*-*-*

أصداء
خرساء.هيأمستوضريرا.هوأصبحبالعمى.عليهدعت

*-*-*-*-*
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واعده
نفسه.فيأسرّهاوالصمت.أحاديثإلىأصغىالصخرة.إلىأوى

*-*-*-*-*

شهادتان
هيوعظامهببعثهنؤّوهوميلاده.عناليومأعلنواوفاته.خبرالبارحةأذاعوا
رميم.

*-*-*-*-*

متوازيان
المواجهةشاهدوثانيهما.رأسشجّوأحدهما.قرنكسرالكبشان.تناطح

الصديقان.صاحباهما

*-*-*-*-*
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شطحات
وساممنالأوّلالصنفأعطوهوالسفر.جوازسلبوهكتابه.نسخكلّاشِتروا

الجمهوريةّ.

*-*-*-*-*

دائمة
تجرّعوهاوالمرق.ماءفيالكسراتغمسواوالخبز.قطعةاقِتسموا
ضاحكين.

*-*-*-*-*

الجرن
خطبتودفن.وعنيّن.بشيخارِتبطتوتطلقّا.والعمل.عنبعاطلتزوّجت
عشر.الثامنةسنهّايتجاوزلموعقيم.كهلمدرّسمنمؤخّرا

*-*-*-*-*
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العدالةأجلمنمعا
أنّإلىالأبحاثأفضتوالأمنيةّ.الجهاتإلىجارهشكاوبالنميمة.الجارتسلحّ

الكيديةّ.الدعوىسماعبعدمقضتوالجمهوريةّ.وكيلخالةابنعليهالمدّعى

*-*-*-*-*

حرام
منتصففيسياّرةتوقفّتقادم.أوّلنهبعلىاتِفّقواقفرا.مظلماالطريقكان

سرعةوبخفةّفتحهوالباب.بلورهشّمبقيتّهم.يتبعهأحدهم.إليهاهرعالشارع.
وساعته.علىاسِتولواوضربا.أشبعوهومنها.أخرجهوالسائق.لكمومذهلة.

تبينّوايدويّ،مصباحضوءعلىقرؤوهالمّاوورقة.إلّاجيوبهفييجدوالم
منتحر.وصيةّأنهّا

*-*-*-*-*

مناسب
بأعلىصاحوالأوراق.والكتبيديهبكلتاأسقطوقام.بعنف.الطاولةدفع

المتصّل؟"."منقال:الهاتف.جرسرنّالتعليم".والعلماللّهلعن"صوته:
العاليللتعليموزيراليكونمرشّحأنهّأخبروهأساريره.تهللّتوالغضب.انِقشع

العلميّ.البحثو

*-*-*-*-*
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غفلةحينعلى
لكمسمحمنمعقول..غيرهذا:"للمكتبالمقتحمينوجهفيمرتعدةصاحت
محتوياتهبكلّعبثواودمّروا.لا".لالالا..المكان..حرمةعلىبالتعدّي

همبينماسائسهمظنتّهمنبتلابيبأخذتالوثائق.كلّحزمواساخرين.
فيبصقصفعها.العموميةّ؟".النيابةإذن"أينوجهه:فيصرختيغادرون.
تفهمين؟"."ألاقائلا:أرضاطرحهاووجهها.

*-*-*-*-*

بغيرهقادر
أمطارهطلتالكتاّب.بابليجتازالصبيةيدفعهبدينا.رجلا"سيدّنا"كان

منبوابلفأمطرهمجاؤوا.الموالياليومفيوالأولاد.تخلفّوحضر.غزيرة.

اليوم".بعدأحدمنكميقربني"لاقال:وتكرارا.ومراراعطسوالشتائم.
تدخلون".لابالكم"ماقال:والباب.أماموقفأطرق.

*-*-*-*-*

البورصة
اشِترىفراشه.ضمنممتلكاتهكافةّكانتوسرير.منإلّاخاليامسكنهكان

الغرفة.أخلىاليوموشهرين.بعدمكرهاباعهاوخزانة.

*-*-*-*-*
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حجب
شقّعلىأفطروالكلام.عنأياّمثلاثةصامالطاولة.وجهعلىصورتهتأمّل
"أريد".جملة:

*-*-*-*-*

أجراس
ومساء.شاحنةدهستهيديه.بكلتايصفعهويترصّده.الذباب.بصيدمولعاكان
الطنين.كساه

*-*-*-*-*

نازلصاعد
قال:ثمّبرهة.الجريدةيشاهدمطأطأالرأسبقيعبيد".إكرامالآنسة"عفوا

المكتب.ببابملصقاالاسموجدالأعلى.إلىالمصعدأوصلهالخامس"."الطابق
فيالمشاركة"أودّمضطربا:قالحسن.وجهأطلّيطرقه،أنهمّلمّاو

معلوموالمطلوبةالوثائقبحوزتكقالت:"وحديثه.قاطعتالمناظرة..".

الباب.وجههفيأقفلتمعلو.."."أيّمتلعثما:قالوتوترّ.بهت.الِاشتراك؟".
ابِتسمالأزرار.لوحةتأمّلالمصعد.بابفتحردّدها.التّيالشتائمسيلجرفه

سالب.واحدعلىبشدّةضغطومتشنجّا.

*-*-*-*-*
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الوعد
بوجودكاكُفرقالت:بكافر".أنا"مامستنكرا:قال"اكُفر".السماء:لهقالت
واهم".فأنت

*-*-*-*-*

أسوار
القمرموتيغريهمالسماء.حبالأعينهمتتسلقّالظلام.جناحتحتيجتمعون
والسواد.بحرفيعقولهمتغرقوأبصارهم.النجومأطلالتأسروبالسفر.
الخطر.حبّفيهميستيقظ

*-*-*-*-*

بقيّة
غشاهترشّفه.جسمه.علىالسمّسكبوالصخرة.علىالنحيلجسدهألقى

الحياة.دبيبفيهدبّوحواسّه.أغمضالضباب.

*-*-*-*-*
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المقدّسةالرياح
الكواسرمخالباقِتفتالخرساء.الآهاتآلافنحوالتصويرآلةفوهةصوّب
الصور.عديدلجثتّهالُتقطتوآثاره.

*-*-*-*-*

العملاءخدمة
شهادةعلىليحصلسنواتأربعتغرّبدينارا.عشرينومائةالبنكفيأودع

المبلغ.بنفسللمصرفمدينانفسهوجدعادلمّاوالدكتوراه.

*-*-*-*-*

عامّشأن
سامتهوصوب.وحدبكلّمنفحاصرتهأرضا.سقطغافلة.عنهالعيونومرّ

النفوس.تنهشهوالأفواهلتلوكهالواقعةرحيقامِتصّتوالتفحّص.سوء

*-*-*-*-*
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ترانزيت
اجِتازوالشحنة.وصوليومالفلاحيةّالتعاونيةّمخازنمنالمركّزالعلفاخِتفى
ساعات.بضعبعدالحدود

*-*-*-*-*

الأوقاف
حتىّعليهفتحفظّواالقفص.بابأمامتنتظرهتهمةوجدالبارحة.سراحهأطلقوا
العمر.سجنيستردّه

*-*-*-*-*

لهمشبّه
كلّوشاخ.أسمائها.ذكريحسنيكنلموبوضوح.الألوانوالأشكاليرىكان

بالعجز.العجزالِتفّوبصره.

*-*-*-*-*
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مصنّفغير
فيأنفاسهالخمرةاغِتصبتنبذنه.ونفسه.فيحاجاتالنساءأجسادوشمت
الداكنة.الزرقةبردجسدهكفنّوالحياة.

*-*-*-*-*

عربيّة
الأذى.أجهدهمولمّاتقاتلوا.تشاتموا.قهوة.فنجانأجلمنالأمربادئتنازعوا
ترشّفهاقطرة.الساقطالفنجانفيبقيتوالقهوة.تجرّعالترابأنّإلىانِتبهوا
مرّة.لأنهّامتقزّزافورابصقهاوسرعة.وبنهمأحدهم

*-*-*-*-*

تبورلن
لكم"قال:الحميةّ".والأموالتنقصنا"قالوا:الله".يرحمكم"قاتلوافيهم:صاح

تظلمون".لاوتظلمونلاأقلامكمعبقريةّ

*-*-*-*-*
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بالية
ويوماالبيتيشبهماعنغابتيزيد.أوحولاسبعينتشققّتوبشرتهاجفتّ
حطب.حزمةتكسوهاجثتّهاوجدتوليلة.

*-*-*-*-*

علم
هلك.وجنّ.صبرا".معيتستطيعوالن"إنكّمحكيمهم:قالالبطون.هجُرت
الجائعين.أفواهمنالحكمةفأخذوا

*-*-*-*-*

ورقمن
تطويهاالعتمةأمواجأسكرتهمقطبيةّ.نجمةخمسينوبمائةالقاربغصّ
الدفةّ.أنجتووهميةّ.أبصارلمحةفيابِتلعتهموأسبوعا.بلطمهمتسلتّالعتمة.

*-*-*-*-*
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وفاء
بضعةإلّامنهمايبقلموالأرض.وجهفارقاواهِتريا.دهرا.بنطلونهشنق

الوريث.سروالعلىثبتّتأزرار

*-*-*-*-*

الهارب
هدّهقدالأرضعلىمكدّساأوراكضاإلّايرونهلاكانواوأحمقا.يعدّونهكانوا

"أفرّفيقول:الوقت.طيلةالجريعلىإصرارهعنيلقاهمنبعضيسألهالتعب.
كظليّ".يلزمنيسوادمن

*-*-*-*-*

المطاف
عاهرة!".ياالليلمنتصفبعدالمنزلإلى"تعودينقائلا:وجههافيصرخ
قال:المنتظرة.القارورةثيابهاطياّتبينمنأخرجتبمرارة.عيناهاابِتسمت
البيت.خارجإلىبهايلقيأنحاولصفعها."متعبة".قالت:العشاء؟"."أين
عيناهجحظتالزجاجة.انِكسرتويترقرق.دمهرأىجسده.حادّألمولج

متعبة".اللّه"والمختنق:صوتهاقالوتتأمّلانها.

*-*-*-*-*
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اِفتراضيّة
يفتعلانوالرياضة.والغلاءوالطقسعنيتحدّثانغيبةبعدالِتقاكلمّاأخوان

علىتواصلهمااقِتصرورقمياّ.تموقعاالضحكة.ينسجانوالِابتسامة.
أضحك"."أيقونةو"أنشر"و"يعجبني"

*-*-*-*-*

المحيط
الجدران؟أينالبيت.يرسمهكذا"مامشفقا:أبوهقالسقفا.وأعمدةطفلرسم
أنأبتيا"أخشىمبتسما:الصبيّفقالالأبواب؟".والشبابيكأينالأسوار؟أين

سجنا".الخوفيسُكنني

*-*-*-*-*

المعاليم
إلىالفتحةخلالمنالباليبجسدهألقى.الحادّةالحديديةّالسياجخيوطتآكلت
الدامية.الولوججروحلعقوالتشرّد.رفيقعليهأطلّالمهجور.المبنىحديقة

*-*-*-*-*
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ضرورات
أصبحرمقه.بهيسدّماليجدباعهاالجامعة.مكتبةمنكتباالدراسةأياّمسرق

المكتبة.مصنفّاتسبييستهويهلايزالوالمؤسّسة.بذاتأستاذاالدكتور

*-*-*-*-*

ظلال
ريحعاتبهمنفاه.منعاديره.لمالأفق.عنيبحثالمدينةشوارعجاب

عننظرهالمكانوحيسألالغيظ.منالأناملعليهالأعينعضّتوالأرض.
السماء".يحجب"عمران:قائلاهمسالمدينة.

*-*-*-*-*

صورة
بينبشرتهتغازلالعطور.تستنشقتطرب.تغنيّ.يوم.كلّثيابهتحتضنتحبهّ.
المرايا.أبصرتكلمّالرؤيتهتخفّوبخشوع.تقبلّهاالحين.والحين

*-*-*-*-*
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مفرغ
قريب.مقصدهأنّبظنهّفاسِتظلّالعطش.علىالصبروالماءمنهالحرّاسِتأصل
بقيوالمغيب.علىالشمسشارفتالذباب.والمحرّكاتوبالناسصدرهضاق
الحافلة.وصولتنتظرنقاطحشدفينقطة

*-*-*-*-*

تشكّل
ومنشأأنهّايرىوالترتيب.أشكالأعقدأنهّايعتقدالفوضى.علىالِاعتداءيكره
جديد.منحرّانفسهليجديصادفمنمععلاقتهتتلاشىنظام.كلّمآل

*-*-*-*-*

شاهد
الحيّزارتهلهل.اتِسّخ.يستردّه.أنعبثاحاولالشجرة.بأغصانأمّهشالعلق
أنقاضعلىقائمةبنايةوجودآذاهأخرى.شقةّإلىانِتقالهمنسنواتعدّةبعد

بالشجرة.المستمسكالشاليومكلّيزورأمّهماتتمذأصبحوالذاكرة.

*-*-*-*-*
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ورديّنحام
ركض.أربعة"."رقمقائلا:آخرجوابوهذا؟"مترو"أيّأحدهم:قولسمع
خامرتهواحدة.لقدمموطئاوجدالحظّ.أسعفهالمتدافعين.جموعفيانِدسّ

الثالثة.المحطةّفيإلّاالنزوللهيتسنّلموخاطئة.الوجهةأنّتيقنّالشكوك.

*-*-*-*-*

رقود
أبصربشيطانه.اسِتعاذوجهها.علىالِاطلّاعتجنبّالدامية.الجثةّبقاياعاشر
الضحاياأنفاسأفزعتهوفرارا.منهاولىّورعبا.منهاملئتقتنصانه.عينيها
أنفاسه.تكمّم

*-*-*-*-*

مآدب
داستهمواخِتنقوا.حتىّشربواواخِشوشنوا.حتىّأكلواالمدينة.بموائداعِتصموا
لازب.طينمنغيلان

*-*-*-*-*

60



حداثة
أمراضفيمختصّاطبيباأصبحالرقميةّ.الثورةيعشقوالزواج.يمقتكان

المخفيةّ.التصويرآلاتوبالنسوةعيادتهعجّتوالتوليد.والنساء

*-*-*-*-*

حركيّة
شبهالحنفيةّويغلق.بالكادنهاراالبيتبابأشخاص.عشرةالدارفييعيش

جةوملغيةّ.التلفازراحةوعموميةّ. كلهّاالرزقأبوابومنارة.دائماالثلّا
الستارة.وراءموصدة

*-*-*-*-*

صقيع
رفضالخشبيةّ.الجامعةمقاعدوصويحباتهوأمّهقبلاتآثارمعطفهعلىتوجد
المشقوقة.الزبالةحاويةفيبهألقىوتوظفّ.الجمر.أياّمبيعه

*-*-*-*-*
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اِكتناف
الحفرة.حدقةاتِسّعتللسقوط.نفسهتداعتجانب.كلّمنالظلامعليهسلطّوا

لأبناءالقصّةيرويجسدهبقيوالأبابيل.طيورتهويأنقبلأشلاءهاتخاطفت
العتمة.

*-*-*-*-*

متآكل
اضِطربتعقله.تلبدّعينيها.يملأالذّيالفراغإلىتطلعّوحدته.يديبينجلس

معد.الخواءأنّفأدركحمله.خفّوحواسه.

*-*-*-*-*

الرشاد
والِاغتصابحالاتتعدّدمنومنهالناساشِتكىالمدينة.فيالطاعونتفشّى
والرعيةّالداءيلتهمأنبعدإليهاالعودةعلىنبلاؤهااتِفّقوالفوضى.والنهب
الثروة.علىيبقي

*-*-*-*-*
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هويّة
وجههعلىهاموجبينه.قبلّالمستشفى.حائطعلىوطنهوجهرسمالليل.داهمه
مأوى.عنباحثايسعل

*-*-*-*-*

دوران
ظلهّراقصومتضرّعا.إليهايديهرفعمتبرّما.ابِتسمتجهمّ.الشمس.إلىنظر
عليه.أغميحتىّ

*-*-*-*-*

ثنائيّ
تشرقأنقبلشمسهتغربيومهبعينها.جملقولتكرارعلىليلاعملهاقِتصر
لسانه.عنمنفصمعقلهوعين.بغمضة

*-*-*-*-*
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روابط
وحدته.ليؤنسعملعنالباحثأختهابِناسِتقدموحيدا.سنةعشرينطيلةعاش

فأسكنهمهملا.شيخاصادفيرحل.أنقبلنادراإلّامجالستهلهتتسنّلم
المطبق.الشغور

*-*-*-*-*

منشّط
بحلهّ.حكماسُتصدرالحاكم.الحزباجِتماعاتفيالتصفيقحرفةيمتهنكان

سألوهمقهى.فيجالساحلةّأبهىفيالماضيالشهررأوهالأنظار.عنفتوارى
ثورة".منبوركتوأحزابمن"بوركتمصفقّا:قالحاله.عن

*-*-*-*-*

أهواء
إنوجورا.الأرضملأعليهدمدمتإنرهينا.زوجتهبمزاجالقاضيكان

الأياّم.قادمإلىاليومقضايايؤجّلرضيت

*-*-*-*-*
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مشرئبّة
وأعناقهم.القرّطوّققمّته.بلغواالحفر.فيالقفزعلىالجبلتسلقّاسِتحبوّا
أياّمهم.مناسِتقبلوامااسِتدبر

*-*-*-*-*

درجات
فيهتزّالقطار.يمرّالحديديةّ.السكّةقربقصديريّبيتفييحيى""العمّيسكن
تسقط.لعلهّاالحكمإليهمآلمنصورعلقّلذلكفيه.ماوالمنزل

*-*-*-*-*

العاقبة
علىالأكحلهذا"دأبالشاكي:قالعظيمهم.إلىاحِتكماوغرابان.اخِتصم
منمنكماليومأخذكم"كبيرهم:قالالحبّ".منمناقيرهافيماالغربانسلب

قائلا:نتفاونقراأشبعهواللصّ.علىحاكمهمانِقضّ"سبعة".قال:حبةّ؟".
خمسة".تقولو"سبعة

*-*-*-*-*
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خُلّب
جئتك"لقدله:قالوبيته.فقصدأجيره.ابنةخطبةأرادبخيلارجلاأنّيحكى
فطمعفأرضى".زادكخيرتطعمنيحتىّفيهأحدّثكلاولك.أجرفيهأمرفي

تتعبهلاوالدسميشبعهلاصاحبناوالطعام.منادِخّرمابأنفسجاءهوالأجير.
قصّته.والأجرعنالأجيرفسألهزاد.منالدارفيماكلّعلىأتىحتىّاللقم

فيليحاجةفلاالعصاصنيععلمتقدوالآنأمّا"قائلا:البخيلفأجابه
العصيةّ".

*-*-*-*-*

الخاطفون
رأوهوإبليس".ابِنأوقفوااللصّ"أوقفوايقول:الرجلصراخالمارّةسمع

شتىّألواناأذاقوهوالرجل.مطلبعلىبعضهمفانِقضّمذعورا.طفلايطارد
لمّاوفعلهم.وخوفهأخرسهوالصبيّ.ذهلالشتائم.والصفعاتواللكماتمن
متوعّداوصنيعهملهمشاكرالنفسهأيديهممناسِتخلصهبهمالطالبلحق

معهيستقلّأنعلىأجبرهوراكضا.جرّهوالعقاب.أنواعبأقسىالصغير
أسكتهمحتىّإبليس""ابِنأمرفيبالتباحثالناسانِشغلوالمغادرة.الحافلة
ناس".ياابِنيضاعابِنيخطف"ابِنيمستغيثة:إمرأةنداء

*-*-*-*-*

66



عربيّأناآه
والأمريكيةّ.المتحّدةستريتوولجريدةقرأالوطنيةّ.بطاقتهعلىيعثرلم

أيادصنعتهشماغطياّتبينوجدهاحينالبطاقةأخفىوفرنسيةّ.ملابسارِتدى
ودّعها.ثمالفلبيّنيةّ.خادمتهشاكسوالإيطاليةّ.قهوتهشربوبريطانيةّ.محترفة

منذمملّيوم"آه!قائلا:نفسهحدّثواليابانيةّ.الدفعالرباعيةّسياّرتهامِتطىو
السويسريةّ.الجديدةساعتهعلىالضيقملؤهانظرةألقىوالبداية!".

*-*-*-*-*

نفسيّعلاج
منذتسوءانِفكّتماالصحيةّحالتهأنّغيرالأسبوع.فيمرّتينالطبيبيعاينه
صحبة.بينهمافنشأتمعشره.طيبومعالجهحديثطلاوةألفأشهر.بضعة
عنوانتتأمّلانعيناهاتِسّعتوواقفا.انِتفضالجرائد.إحدىفيالخبريوماقرأ

مزيفّ".دكتورعلى"القبضالمقال

*-*-*-*-*
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الكادحون
"وقائلا:المكدودةالوجوهفيصرخجهة.كلّمنتحاصرهالعرقانةالجباهتأمّل
أشهر".عدّةمنذمليّماأتقاضلممثلكم.أيضاأناقريبا.أجوركمستنالوناللّه

ماعلىشيءكلّأنّأخبرهالمدير.مكتبولجمياط.وهياطفيالجمعانِفضّ
فيسنكونالعالمينربّشاءإن"غدامبتسما:المصنعربّلهفقاليرام.

النمسا".

*-*-*-*-*

دوّامة
عقداالسجنأودعوهيملك.لاماويملكماكلّفقدبالخسائر.مثخنامقامراكان
المفتخرة.المخدّراتعلىأدمنوالخمر.شربعنفأقلعالزمن.من

*-*-*-*-*

طلقات
لمالمتبقيّ.الذخيرةشريطالِتقطوالصندوق.فييدهدسّالخندق.فيانِبطح
أنّأحسّأصمّه.غادروغائرشعورانِتابهالنشوة.والثقةكسابقيهيهبه

صدره.تمزّقيطلقهاالتّيالأخيرةالرصاصات

*-*-*-*-*
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غاشية
احِتملتوالأرض.رحممنالبنيانوالأشجاراجِتثتّكبيرا.علوّاالأمواجعلت
انِتكصت.والمياه.جوفأسكنتهوبحمله.اليابسةتنوءماكلّ

*-*-*-*-*

لقاء
قبيلتواعدواالقبلات.والِابتساماتتبادلواالحديث.أطرافتجاذبواتقابلوا.

الروايات.تعدّدتوقلوبهم.فاخِتلفتافِتراقهم.

*-*-*-*-*

وقوع
لوخزعنقهأسلموبانِتباه.لذلكأصغىقدميه.تحتيتحرّكشيءكلّأنّأدرك
أفزعته.بقسوةالحياةمنهاسِتلّالذّيالحبل

*-*-*-*-*
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فرقة
ونساءهم.يستحيون.أيديهمبينيعملونجندا.وبطانةمنهماتِخّذعليهم.ملكّوه

لبثماوسفهاؤهمأسرفمايعقلونكانوالوأنتبينّواخرّفلمّاأبناءهم.يذبحّون
المهين.العذابفيضعفاؤهم

*-*-*-*-*

وجوه
مراهق.منهسخر.السخطوالريبةبنظراتبعضهمحدجهللمارّين.ابِتسم
أمّوجههفيابِتسمتوعيون.بضعنفسهعنراودتهبالبكاء.رضيعأجهش
طفلة.وعجوز

*-*-*-*-*

هدىغيرعلى
عادتي.غيرعلىالرصيفعلىيوما"سرتقال:رجله.فيعطبعنسألوه

حقّ.بشهادة"أدليتقال:أعورك؟".ما"وقالوا:نفاّثة.".درّاجةفدهستني
العدالة".قصرمبنىمنخروجيإثرعينيمنفاقِتصّوا

*-*-*-*-*
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مولانا
فانِفلق.الجمع.بعصاهضربالمشرئبةّ.الرقابأمواجبينالمرورالسلطانأراد

بصقة.تنشدالوجوهبقيةّفتصارعتفيه.تفّأفزعه.ضاحكاقبيحاوجهاأبصر

*-*-*-*-*

حقوق
الشرطة.أكفّالخلفمنتلطمهأمامهالمرصوصالطلبةصفّالمحققّتفحّص
تتنقلّونبملاليم.تأكلونالأفاعي؟أبناءياينقصكم"ماحانقا:وجوههمفيصاح

تشتهون".كمامجّاناستضربونحسنا!فتتآمرون.بملاليم.تسكنونبملاليم.
حذاءهلمّعومنهكا.جلسالقبو.إلىباقِتيادهمأعوانهأمروواحدا.واحداركلهم
بريقه.فشيئاشيئااسِتعادحتىّ

*-*-*-*-*
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قفص
طالب؟أنتهل–

لا–
وظيفة؟لديكهل–
لالا–
أننّاوالصلاحيةّالمنتهيسفركجوازاسِترجعناأننّاأخبركأنيؤسفني–
السفر.مننمنعك

*-*-*-*-*

أسير
الغزيرالعرقأغرقوثاقه.يشدّالمتدليّالحبلمنأعجزأنهّيعلمعيناه.تتأرجح
الزمن.لنفقاللامتناهيالطولمضجعهأقضّويومه.وماضيهصور

*-*-*-*-*

واعدة
التّيالفتاةلمحراكبيها.يمّفيسبحوراءها.اللاهثينجملةفيالحافلةامِتطى
اضِطربتجرأة.وبلهفةجسدهامنبرزماتفحصّجاورها.لبهّ.مفاتنهاخلبت
البكينيمرتديةالبارحةرؤيتك"جرّدتنيقال:تستحي؟"."ألاله:قالتبشدّة.
حال.".مقام"لكلّقالت:وابِتسامة.عنثغرهاانِفرجشيء.".كلّمن

*-*-*-*-*
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قف
الحائط.نفسإلىظهرهطفلاكانمذأسندعتياّ.العمرمنالمناديلبائعبلغ

تمسكالركامخارجممدودةيدهالناسرأىاليوموأوروبا.إلىسرّاولداههاجر
بالدماء.مثخنبمنديل

*-*-*-*-*

سراب
فيأفعالهظلتّكذلكبه.ينبسقدفعلبههوسهمنينجولاالسين.حرفيعشق
محسوسة.لاومحسوبةلاالسياسةفيأقوالهخطواتوعنها.مسكوتاالحياة

*-*-*-*-*
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تشابهت
والبديلالاسمعنيوماأحدهمسألهأبيه.اسمعنسئلإنيخطئماكثيراكان
أبيأمّاليكفلني.الدراسةعنانِقطعالأكبرأخياسم"ذاكقال:السبب.عن

للوطن.".مفارقتهبعدمعونتهوأخبارهعناّفانِقطعت

*-*-*-*-*

الداء؟ما
للبيع.يعرضهاالتّيالحلوىخلسةيمصّكانالجوع.كنففيالصبيّترعرع
بداءمصابجوعاالمتضوّرأنّالمستشفىإلىنقلوالوعيفقدحيناتِضّح

.السكّريّ

*-*-*-*-*

الغابفتاة
كلّتقضيالبشر.أشباهعشراتبهاتحرّشالِاعتداءات.آثارمنوجههايخلولا
المفترس.ضراوةتفترقدأثوابعدّةفيجسدهاتكفنّحتىّطويلاوقتايوم

*-*-*-*-*
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يانصيب
تأمّلوشبرا.شبراتفحّصهاالكليةّ."كافيتيريا"علىالأسبوعأياّمأغلبتردّد

بعدالإجازةعلىتحصّلوجها.وجهامرتاديهاوجوهغرائزهعيونبمختلف
"الجنةّ".مقهىفييومهساعاتأغلبيقضّيفأصبحشداد.سبع

*-*-*-*-*

خسر
ومراراضربوهكالطفل.الباحةفييركضوالمسجد.بابعلىحذاءهيعلقّ

حانتلمّاومرّات.عدّةالعصرسورةقرأبسارية.ربطوهيتب.لمتكرارا.
القدمين.حافيهووروحهفاضتالمغربصلاة

*-*-*-*-*

مفاهيم
أنهّأخبروهاوإخوته.ضحكاتتعالتوجومه.سببعنابنهاالأمّسألت
"كعكة".قالوا:الصفر؟".ما"وقالت:الحساب.مادّةفيصفرعلىتحصّل
بقوّة.حضنتهودينارا.يدهفيدسّتزغردت.ابِتهجت.

*-*-*-*-*
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شفّافبياض
نهولأقربائهأوكلوللبنك.عامّامديرارئيسانفسهعينّ فيه.الجسامالمهامخلّا
لهمنكلّفأصبحالبليون.سيربحمنجائزةإلىالترشّحبابفتحعنأعلن
أمّمالتيالورقةعلىالمشاركينكلّوقعّالمصرف.عملاءمنهويةّبطاقة
عدّة.بلايينالمتسابقينبذمّةتخلدّوبالبنك.مدّخراتهمبموجبهاالرئيسجناب

*-*-*-*-*

سبيلعابر
طريقهفييلاقيالليل.منمتأخّرةساعاتفيالمدينةأرجاءفيالتجوّليحبّ

الأنواريصادفوالخمور.والبولروائحيشتمّالجان.بوماتوالإنسجرذان
المصير.وحشةوالدربعتمةفيوالطريققارعةعلىتتقلبّالسكرانة

*-*-*-*-*

ماهيّة
عنالإجابةمرّةكلّفتختلفأنا؟"."ماالسؤال:نفسيومكلّنفسهيسأل

كنهه.المدلولاترحىاعِتصرتوأسمائه.غيرعلىدارسابقاتها.

*-*-*-*-*
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مفقودةحلقة
والمقصدالمضروبوالضاربيجهلاليوم.فيمرّاتخمسابنهيضربكان

العجب.بطلُوالمآل.فجُهلالحال.انِقلبوهرم.وشاخ.السبب.

*-*-*-*-*

الميمبلد
منعتالمآذنأنّأخبروهالأعراف.والعقائدمحرّماتمنعرفماكلّاقِترف

عاريا.انِتحروصامتا.بالحقّأذّنالمدينة.ارِتقىأرضهم.في

*-*-*-*-*

الأنابيبشيخ
وصاياهكتبكأفعاله.ناقصامعتلّاأياّمهعاشأمراض.وعاهاتبعدّةأصيب
الصيانة.إلىالمحتاجةالإنعاشغرفةفيقابعالربيععاممنذهووالعشر.

*-*-*-*-*
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تكاثر
كوتوأعينهم.بناتاسِتحيتأشلاؤها.الشقّبعدمنبعثتثمّإربا.إربامزّقوها
صورفأخذتهمنفوسهم.فيغائرةوشامااسِتحالتألسنهم.وجباههمبالرماد
مقتدر.عزيزأخذالصور

*-*-*-*-*

طلعة
منالعرشربّطلبلذلكمراقة.العباددماءرؤيةتستهويهطفلالسلطانابن

العهدوليّأساريرتهللّتالبشر.منالأميريرضيالذّيالعددقتلوزيره
الأبفهمسبحذر.الخرساءالحاشيةإلىيسرةويمنةبرأسهأومأوالمنتظر.
بنيّ".يااللقمةتؤكلهكذا"ماقائلا:المبتسمالمشفق

*-*-*-*-*

أطيعواو
ٱلأبصرههار.جرفعلىبنيمسجدإلىوصلحتىّالشيطانخطواتاتِبّع

المعظمّين.منكانواسِتكبروأبىإبليسحتىّساجدينلهفخرّواالبنيان.

*-*-*-*-*
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القسمةخارج
منأمثالهميؤويبجبلكهففيسكنواالقاضي.والبيتصاحبطردهم
والحصىمنبيوتايبنونانِكبوّاوالمدارس.الخمسةأطفالهمهجرالأسر.
الحجر.

*-*-*-*-*

الممحاة
وطرق.مفترقأوّلعندالقبضعليهألقيفحم.منبحروفالقتيلاسمكتب
الكتابة.علىالقدرةفقدحيثالمكتبحلكةإلىبهألقي

*-*-*-*-*

العسربعد
النحيلجسدهرزحوالغليظ.الجلديّحزامهتشققّالضاحك.حذائهرباطاهِترأ
إلّاجنازتهيحضرلمودفنه.يومغزيرةأمطارهطلتالأحمال.وطأةتحت
نعشه.حملة

*-*-*-*-*
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حلبة
الآخرمنهماكلّفأسقطاللعبة.أصولتغييرالآخرقرّرتسابقا.كلمّاأوّلايسقط
بالأحمر.المشبعالخطّعلى

*-*-*-*-*

حصّالة
غزوإثرحولهمنمعظمهمانِفضّزبائنه.أقمشةمنمزركشةثياباالخياّطلبس

تسترهارقعمنادِّخرمابليوالمستعملة.الملابستعضدهاالصينبضائع
الرقع.

*-*-*-*-*

المعبر
وأمتعته.بعضأتلفواحقائبه.محتوياتبعثرواينتظر.الأخرىتلوالساعةأفنى

عجل.فيسالماالسفرجوازإليهأرجعوا

*-*-*-*-*
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الإيمانمن
يستيقظأدران.منجسدهوشممااغِتسالهيزيللاسنة.ثلاثينمنذزباّلايعمل
شهر.كلّمنالأوّلالجمعةيوميغتسلوالحيّ.حنفيةّعنالماءينقطعحين

*-*-*-*-*

وجع
يخزهافأصبحنافع.وشهيّلحمهابأنّأخبروهبالإبر.القنافذوخزيحبّكان

ذبحها.قبلبالسكّين

*-*-*-*-*

آية
الظلّ.ابِتسمالأرض.".علىاللّهظلّظلّ"أنتله:قالوظلهّ.ملياّالحاكمتأمّل
بأمره.".نورعلىنورحاجبأنت"بللصاحبه:قالو

*-*-*-*-*
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الكاراِبن
فيمصنوعالخشبيّأثاثهوألومنيوم.منشبابيكهحديد.منبابهالنجّاربيت

سهاسِتعجبالبندقيةّ. تعلمون".لاماأعلم"إنيّلهم:فقالالأمر.منجلّا

*-*-*-*-*

ورقات
انِزعجحلله.أجمليرتديهوولنفسهالتقطهاالتّيالصوربمئاتجسدهكسا
عورته.انِكشفتوالربيع.نسماتهبتّحين

*-*-*-*-*

السدنة
بعدمننكونوربنّا.وجهلناليخلوالنارفي"ألقوهقالوا:والجبّ.منأخرجوه

منأكونأفلامبتسما.اللّه"رأيتقال:اغِتاظوا.ضحك.صالحين.".قوماذلك
الشاكرين؟".

*-*-*-*-*
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دوامان
تجرّهوالقهوة.يحتسيوالناس.أعراضيلوكمنهكا.المقهىإلىيعودموظفّ
تعبا.وجوعايتضوّربيتهإلىجرّارجلاه

*-*-*-*-*

الزمّارأصابع
ومعنا"."ارِبحقبيلمنجملعنبحثاالجرائدوالتلفزيةّالقنواتيتصفحّ
سجنالدوليةّ.المكالماتوالقصيرةالإرسالياّتتكاليفليسدّدشهرياّيقترض

العمرة.مناسكلأداءبرحلةفازأنهّالحبسفيأخبروهوأفلس.لمّا

*-*-*-*-*

الغطّاس
لأحدنفسهمنبعضاباعالخمور.أنواعأرخصيعاقرالزمنمندهراعاش

النشوة.جذوةفقتلتهالرفيع.الصنفمن"وسكي"زجاجةلقاءالنخّاسين

*-*-*-*-*
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اليوميّةالعادة
الجملة.نفستكرارمنكلاهماملّتحبهّ.إنهّالهتقولويحبهّا.إنهّلهايقول

كلماتوبصفعاتالعواطفعاصفةانِتهتوالكلمة.مجرىالنزاعاتفحوّلت
نابية.

*-*-*-*-*

ذمّة
وآثمبشبعلهتدينوكسب.مابكلّلهايدينتسوقه.طوراوتارة.أغنامهيسوق
عاتم.ريّ

*-*-*-*-*

الاسِتغناء
للبعضبيعهوالناسبعضحاجةعلىيزيدماجمعفيحياتهمنشطراقضى
يعجزمااقِتناءوالناسكلّإليهيحتاجمابيعفيالثانيشطرهاقضّىوالآخر.
شرائه.عنجلهّم

*-*-*-*-*
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غريب
علىمعلقّاالآخرونفسه.طياّتبينأحدهماوجدإبليس.خفيّعنيبحثكان
يضحك.مايبكيهشيطانهوعاد.وانِتعلهما.أنفه.أرنبة

*-*-*-*-*

خبايا
يغرسهاالأحوال.بحسبأوفقهايتخيرّالمثقلة.الأقنعةحقيبةحملكثيرايرهقه
بشريةّبراميلفيدفنمالِاقتناصبرمحيتسلحّوالأتربة.منجسدهيحويهفيما

أخرى.

*-*-*-*-*

الفراغعلى
ساق.وقدمعلىفوقفواالمدينة.لأهلالبشرىزفتّللسقوط.آهلاالمبنىأنشئ

خراب.منمساكنعلىالمشرفالوحيدالمبنىتتأمّلأعينهماتِسّعتو

*-*-*-*-*
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اللاهث
راقصاأياّمهأفنىولسانه.وصمتهبهوشىوعقله.أعتقهجحوده.عليهتآمر

التكاثر.يلهيهببرازهيطوف

*-*-*-*-*

المخدعينبين
خارجالأعلىجسدهنصفأبقىوتمطىّ.ثمّأطرق.القصر.فيخيمتهنصب
نفسهفيأسرّوالأنوار.عمىأطربهالكهربائيةّ.الأشعّةآلافتجهرهالخباء
أوسطها".الأمور"خيرقائلا:

*-*-*-*-*

موثّق
الرسميةّالسلطاتأفادتومقعد.شبهماتوأبكم.شبهعاشبصير.شبهولد
معافى.صحيحاتوفيّأنهّالِاستشارةبعد

*-*-*-*-*
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حلقات
الغولونحلة.يطاردالغولنابيبينفسعىالجائع.الجوعيفترسهأنكاد

العطشى.العتمةإلىبالسلاسلالمنحدريسوقهاصخرةعلىمستلق

*-*-*-*-*

الخيرة
فضاقعلما.وحكمااللّهآتاهشيئا.يفقهانيكادانلاهماوالفاهم.أبواهسمّاه
يشقي.مابفضلوالديهنعموبهما.

*-*-*-*-*

الجذور
وذلك.تكرّركلمّايضحكبخير.أنهّكاذبافيقولحاله.عنمرائينيسألونه
مآثرهم.".شرّوقاناوآباءنااللّه"رحميقول:

*-*-*-*-*
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مغلقة
كلّفيدعميتلاومون.ويتهامسون.يصمتون.مرّة.شهركلّالموظفّونيجتمع
إبداءمنالجديدمديرهمأعفاهميتوافقون.جاعواأوملوّاإنوفريقه.منهم
أسبوع.كلّمرّةيجتمعونفأصبحواالحلول.إيجادوالآراء

*-*-*-*-*

رواسب
والرقع.إلّايلبسلاأضحىحتىّثيابهدرستبتفوّق.سنواتمنذالتلميذيرتقي
بابعلىمتسوّلامكانهيبرحفلمالتعليم.عنالِانقطاععلىأبواهأجبره

المدرسة.

*-*-*-*-*

عبث
والمهمهة.والغليظالسعالوالقهقهةيعشقالداني.والقاصييسمعهتحدّثإن

الثلاثة.أبناؤهاقُتنصبالنداء.عقيرتهيرفعمعارفهبأحدعيناهظفرتكلمّا
القاضي.صممأخرسهوالحرقة.فالِتهمته

*-*-*-*-*
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فتنة
التخمةقتلتيرقصون.كمايرقصويأكلون.مايأكلالقردة.دولةفييعيش

فقال:إليه.الرعيةّفاحِتكمتللعرش.طلبابعضابعضهميفنيوكادكبيرهم.
فذبحوهم.بالحقّ".جئتالآنقالوا:"الفتنة.".رؤوسفهمالأمراءجميع"اقُتلوا

صلبوه.و

*-*-*-*-*

فكر
أنا"ماقائلا:أجابهالشخصياّت.".كلّتتقمّصهقارئا"كنالراوي:لهقال

حتىّالمطويةّالصفحاتفيالِبثوالحبر.كهفإلى"فآويقال:بقارئ.".
حياّ.".تبعث

*-*-*-*-*

طعمبدون
أعادالجوع.فعضّهبرهة.الحذرألجمهالمصيدة.خشبالجوعانالفأرقضم
عدّة.نبضاتطيلةالوجعوالوجلاعِتصرهوالمصيد.فكّفاحِتضنهالكرّة.

*-*-*-*-*
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حمم
تلوّت.وقفزت.أيديها.سراحأطلقتغضّة.أجساداالرقصحمّىاجِتاحت
بقيتوزهقت.التّيأنفاسهااسِتردّتاسِترخت.ثمّكدحا.الوهنإلىكدحت
تعرق.وتغليالأبدان

*-*-*-*-*

علقمن
إلىرغبورأسه.مسحكماعليهمامسحالدنس.فينعلاهغرقوتنوّره.فار
الأحذية.وحلفيأبحروالمسجد.بابعلىخلعماركبويصلّ.لموربهّ.

*-*-*-*-*

عنهاللّهرضي
فيالناساحِتارسبعة.إلّاالحروفمنينطقلاواليدين.مقطوعالمدينةقاضي
كلّ"رفعتفقال:الضرب.أنطقهالأخرى.تلواللطمةلهفكالواعلاجه.

العصمة.".أمنحأنإلىأجّلتوالجلسات.

*-*-*-*-*
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الحوكمة
يقضيمرسومافأصدرصدره.علىالجاثيالأوسمةجبلالجنرالأرهق
فيتشريكهمبضرورةمنهوعياوعنهنيابةالناخباتوالناخبينجميعبتوسيم
الحكم.أعباءأثقلتحمّل

*-*-*-*-*

الجرادسلطان
إلّابطونهمفييغنمونمايأكلناصبة.عاملةحاشيةترحاله.وحلهّفييتبعونه
خلالتجوسأموالرؤوسفأمسواالمنيةّ.يداخِتطفتهيحصنون.ممّاقليلا

الديار.

*-*-*-*-*

الفقاقيع
شفتيهعلىالخيبةرسمتنجوم".الخمسبفنادقيليق"صوتكمنتشيا:لهقال

مخاطبه.عينيفيمدويةّضحكةبرقتالإذاعة؟"."وقال:ومحترقة.ابِتسامة
يرحمها.".ويرحمك"اللّهقائلا:أذنهفيهمسومنه.اقِترب

*-*-*-*-*
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الجفاف
والترابفيمغموسةلقماتجنىوعرقا.سقاهمادأبا.سنينسبعيديهحرث
الشاكرين.منفكانبارتا.والملح.

*-*-*-*-*

المقبرة
تتنفسّوفسفاط.منجوفهافيماوطأةتحتفيهاالفقريرزحمدينةفينشأ

بصفرةإلّايظفرفلمبطنها.منخبزهرغيفاسِتخراجودّخانقة.ظلمةشمسها
فأكثر.أكثريومكلّأنفاسهوأسنانهتدبغ

*-*-*-*-*

العرض
يصرعونكهنة.وعراةوعميانبالسلطةيومكلّيتحرّشالسلاحفبلادفي

الناسوأنفه.وجبهتهوعينيهيسلخونومغلوبا.أوكانغالباالحلبةفيالثور
تراهن.أخرىوتدمععيون

*-*-*-*-*
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ليّنقرص
تتعانق.تتكوّر.حياته.شريطأوصالتتقطعّينام.والوسادة.خدّعلىخدّهيضع

خضمّفييهملأوبعضهايتلفقدالنائم.يرىفيمايراهاصوراتتتالىو
جديد.منالذاكرةالهدميبنينومةكلّفيكماوالحواس.فوضى

*-*-*-*-*

تضليلفي
يزرعبيته.يغادرمرّة.".ومرّةألفاحِذرهفيقول:نفسه.عننفسهيحدّثيفيق.
أمرهمنفرطلمامحسوراملومايمسيوظلهّ.لملازميكمنودربه.فيالشوك
الحياة.ترياقوالموتسمّالأرقيسقيهحتىّ

*-*-*-*-*

لباس
.فتاّنبثوببطاّنيةّمومساقايضتخمريّ.مزادفيقرانهاعقدإمرأةفرح
تتقيأّ.وغصبا.وعيهافيخونهاجسدها.تخونوسيدّها.منالماللتستجديتلبسه

*-*-*-*-*
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القشّة
الليلةعادجانب.كلّمنالفوضىبحربهيحيطوحيدا.دارهسماءتحتيعيش
معلقّتينعيناهبقيتالفراش.علىارِتمىوالعتمة.تلفهّوالصمتيتأبطّبيتهإلى
وقب.الذّيالغاسقشرّحلّوالنجوم.كلّأفلتالماء.والسماءبين

*-*-*-*-*

الحلوى*والمشنوق
أبى.رداءه.وجسدهتواريالتّيالأدرانوالخشبيةّساقهتصويرالسائحأراد

"صمايل..مررا:لهيقولسمعهقبل.ثمّكثيرا.تردّدنقديةّ.ورقةعليهعرض
منهطالبايدهوفمهيحرّكرآهالريبة.ملامحهسكنتوالجهل.آلمهصمايل..".

والمصوّر.لبّالصورةخلبتدمعة.تدحرجتوشفتاه.انِفرجتيضحك.أن
تدمع.زالتماالذلّابِتسامة
الحلوى".أكلإلّاالمشنوقينقص"لاالتونسيّ:المثليقول*

*-*-*-*-*
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لأهلهخيره
حاننفسه.لشحّغيرهميمقتهولبدانته.البخلاءيكرههسمينا.بخيلارجلاكان

فاشِرأبتّذووه؟".وأهلهمنكم"منالحاضرون:سئلوتركته.قسمةموعد
الأيادي.تطاولتوالأعناق.

*-*-*-*-*

المواشي
النحوهذاعلىالأمرهذاحصلكيفتبخّرت.يجدها.لمالزريبة.عنبحث

المكانأرجاءحرثجنونه.يجنّكادالطريق.معالميتذكّرأنحاولالمفزع؟
قالودهشة.منهملئاووجما.مقصده.عنفسألهمارجلين.رأىذهابا.وجيئة

كهذه.".فيهانعيشالتّيالزرائبفكلّعلينا.تشابهتالزرائب"إنّأحدهما:

*-*-*-*-*

تلقائيّ
علىعرضهأمره.حيرّهيخرس.ثمّيوقظه.قبله.دومامذياعهيستفيق

أحلامأضغاثتكونأنبدّ"لاالشيء:نفسلهقالواوبالمذاييع.العابثينأمهر
مذيصدحالمسروقالراديوويومين.منذيفقلميصُلح".أنيمكنهأنهّكظننّا
المقبرة.فيألقي

*-*-*-*-*
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الطاعةقشّة
زمجر.وأمرهفأمضىالرحمة.منعنقيهماصغيراكانعندماوالداهأركبه
الريح.ركبوالنفس.والظهرالمحدودبةأمّهسواريسرقوالطوق.عنشبّ

الغربة.لعنةفامِتطته

*-*-*-*-*

ملاك
يجوبونهاالشوارعإلىالناسفهرعالعقول.خنقوالأنوف.الرائحةنتنسدّ
الرابعربيعهاتبلغلمطفلةجثةّعلىعثرواالنتانة.مبعثومرقدعنبحثا

جاتإحدىفيشهورمنذمحشوّة ونسبها.والداهاينكرالعموميةّ.الصحّةثلّا
شبهةوموتهالحقيقةدرءاوللداءحفظادفنهاتوليّتهمةمستشفيانيتلاقف

وجودها.

*-*-*-*-*

أكفان
قالالكذب.خيوطمنحيكتنعقلهاالتّيالسماءأنّصبياّكانحينجدّهأخبره
أنّأنبأهقفزا.يطيرأنعلمّهويعلم.".لاآخرهاوأقدامنامواطئأوّلها"إنّله:

لمّاونظام.شكلكلّأنّوانِهدمتواترتإنالتّيالِاختلالاتلطيفنظامالرتابة
المضاجع".فيفاهُجرهانفسكفييقبعانالجهلوالكبر"إنّله:قالأشدّهبلغ

*-*-*-*-*
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الطريقمنتصف
حركتهمنتتذمّربوضوحالمرّةهذهسمعهاقلبه.دقاّتإلىالسمعاسِترق

يومميلادويوموفاتوعيهساعةأعلنتالمكبوت.سجائرهدخانوالمحمومة
الفقيدأيشاركأخرس:سؤالأنطقهوأنفاسه.يحبسصدرهقمقمبأنّأحسّآخر.
اللذّة؟والعذابأحضانبينمحتضرزمنلولادةيأسىأمالِانعتاقفرحة

*-*-*-*-*

عامل
الشروقشمستكويوموحلة.تصبححتىّالغبارحباّتعلىعرقهيتقاطر
المكنسةوالأوساخورجليهيجرّحارقة.الدمضغطفرطجعلهاالتّيجبهته
نظراتالرصيفعلىيلقيوالأخرى.والفينةبينعليهايتكّئالتّيالقذرة
رئتيهصفيريعانقعجلاتهالصريرمنصتاالعربةيسحبثمّمشفقة.غائرة

اللاهثة.

*-*-*-*-*
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العراءاِبن
عارياغدهويعاديهيومهويواسيهأمسهرأىبصره.أغمضوالدا.المولودولد

الأثر.اقِتفاءعنيثنيهحتىّيرجمه

*-*-*-*-*

الدرب
ثكالى.تحتضنهاتحصىلاجثثاإلّاأرلمتعدّ.لاأمستحتىّعدداسنينمشيت
الهرم.أقعدهأصمّأعمىيافعاشاباّفوجدتهالأبد.بلغت

*-*-*-*-*

صيّب
لاوالكلام.علىاللامتناهيةقدرتهتدهشهميخشونه.يوم.بعديومايسمعونه
يضربالمثلأنّفظنوّارسولا.يكونأنكادأنهّلهمقيلحديثه.منشيئايفقهون

المهذار.للأعجميّ

*-*-*-*-*
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الماضي
بقاياعنبحثامكانكلّفيالحفرزرعوايجدوه.لموعميقا.حفرواقبره.نبشوا
حرّقوه.حينرمادهابِتلعتكماابِتلعتهمحتىّبينهاعاشواوجسده.

*-*-*-*-*

تقلّبات
لهوهمينتهيماغالباالظلّ.الوارفةالمرّاللوزشجرةتحتمعاثلاثتهميلعب

الأشواكعلىيتمرّغونمأخذكلّمنهمالإنهاكيأخذفإنالتدافع.وبالتعانق
بشراهة.

*-*-*-*-*

الصعبالمرتقى
بعدالحكمفيصدرالجلسة.يرفعكلمّاالِاختناقوبالغثيانالقاضييصاب
مفقوءةعيونفتحفهّشرّه.وخيرهمتأبطّايرجعوالمحكمة.مبنىخارجالمداولة

سافلها.علىعاليهاقانونعليهيمليهبماينطقحتىّيراهالاوتراه

*-*-*-*-*
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الكواليسوراء
سلةّعلىفاحصةعابثةنظراتيلقىوقشّ.منقمّةعلىساعاتطيلةيتربعّ
مرّعليهفيمرّوننائماالناسيحسبهطاب.ولذّمابكلّالمحشوّةالذباب

حصادموسمينتظرهاراقصةمثقلةرؤوساإلّاهويرىلابينماالسحاب.
وشيك.

*-*-*-*-*

رمشةرمشة
كلّفيالوليدالظمأجسدهوعىومفرغة.شفتيهكؤوسونفسهجيوبأصبحت
الزمنقطراتحلقهجففّتكلمّاالثمالةشربوعباّ.الوجوهعبّمترعة.لحظة

المديد.العطشفيهناموفنام.الظلام.حلّ.

*-*-*-*-*

الطريدة
واللاهثة.خطواتهاوالفؤاددكّإلّاتسمعلمالنجدة.تطلبالوجهمشوّهةتجري

أحدهمفجأةسمعتالعتمة.ألسنةتتوسّطهاسوداءقططعيونمخالبإلّاترلم
وحواسها.تيقظّتوسيرها.وطأةخففّتالحلقوم.قلبهاخفقاتبلغتيسعل.

صدىسابقتواسِتدارت.وتوقفّت.يترنحّ.متهدّجصوتفبلغهاأنصتت.
العمى.

*-*-*-*-*
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عزوف
الأليف.المجنونبالغبارالهواءهباّتطلتهماوالعناكب.فسكنتهمانايه.هجر
ودفينةأغراضاإلّايجدفلمالأماكن.أرجاءوذاكرتهزواياكلّفيعنهبحث

النغمات.رثتهامصلوبةأمنيات

*-*-*-*-*

الشاذّحفظ
عليه.آمنوهوالدجاج.قنّأسكنوهوثعلبا.سمّوهالماكرينلكنّماكرا.يكنلم

نقرا.وخدشافقتله

*-*-*-*-*

المنقوطةالفاصلة
محاولةفكرةبتاتاتخامرهلمطريقه.فيتباعاالزيتبركاتيومياّيصادف
السوريبلغحتىّالسيريواصلومنها.واحدةكلّفيقدميهيغمستجنبّها.
ليلتحقأدراجهيعودثمّالحائط.عرضبجسدهتكراراومرارايضربالعظيم.
بالقطيع.

*-*-*-*-*
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الألسنةعمى
حلوالزبونعندهوومرّاطعمهفيجديتذوّقه.الزيتون.شجرةتحتالتينيبيع

المرّ.بطعملسانهاكِتوىوالبيع.ذراوالسنّ.فيطعنالمذاق.

*-*-*-*-*

شبق
تبادلواالحياة.نبضعلىوهلةلأوّلالصمتأطبقالجيفة.حولتحلقّوا

يقطعّونهاعليهاانِقضّواالِابتسامات.اخِتلسواوصدورهم.فانِشرحتالنظرات.
الدكناء.الدماءرائحةوبقيتأشلاءبضعالهلعةالكلابعافتوإربا.إربا

*-*-*-*-*

الرمضاء
وركبتيه.وكفيّهعلىمشىالدوّار.نشوةوالغثيانحرقةيشبهبماأحسّ

علىالِاتجّاهاتكلّفيالجاحظتانعيناهتقلبّتبه.لهطاقةلامابلهفةاسِتنشق
شيءكلّارِتجّفجأةيهوي.قلبهأنّلهشبهّحينالوقوفحاولوالسرعة.جناح
بلحظة.الِانهيارقبيلالشرفةمنبنفسهفألقىيفزع.ماشدّةمنمميتنحوعلى

*-*-*-*-*
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الخبرمبتدأ
ذكره.فخباعدّة.عقودمنذماؤهنضبنهرضفافعلى"قارون"مدينةأنشئت

وفاض.والنهر.تدفقّمديدة.شهورطيلةغزيرةأمطارهطلتاسمه.نسيو
عين.بعداسمافأضحتللمدينة.أثركلّالطوفانمحى

*-*-*-*-*

تفريط
حملوهأوبتهم.نجّتهوالهلاك.علىأشرفرحلوا.وزرع.ذيغيربوادأسكنوه

التخمة.أهلكتهوالداء.بيتفخربشمال.ويمينعنجنتّينإلى

*-*-*-*-*

المجاذيب
وحركاته.رشاقةوسوادهفتورعشقواالممشوق.الظلّيرصدونتدافعوا
وأعينهم.ابِيضّتصاحبهعليهمأطلّلمّاوالمصمّ.للتصفيقأيديهمانِبرت

كريم.".ملكإلّاهذاإنبشراهذا"ماقالوا:وعقولهم.اخِتلطت

*-*-*-*-*
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موعد
إلّالهيبقلمعنوانها.مذاقأخيراشفتاهعرفتلندن".باريسشارع20"

آثامها.بكلّمعترفةأختزيّفيتنكّرالهينّ.بأمرذلكيكنلملقتلها.الإعداد
لميجدها.لمالصباح.منالأولىالساعاتفيالشقةّاقِتحموليلا.الديرغادر
والمبقور.أمّهابطنعلىالشوكمنإكليلاوضعولروحها.فصلىّجثتّها.يجد

ابِتسم.

*-*-*-*-*

الشبكة
عينيهافركتاسِتقبال".موظفّةسيزونزفورفنادق"تنتدبرقمياّ:كتبماقرأت
الجيعبرفيالسيوالتوظيفطلبوصورةالمعلنإلىأرسلتومرارا.
حطتّالسفر.تكاليفجميعتحمّلواوبيروت.فيمقابلتهاشهربعدطلبوامايل.

ولجت.صمت.فيالمرسيدسبابالأنيقالسائقلهافتحوأخيرا.الرحال
نسجمنغيبوبةحياتهاأمستثمّوعيها."كراسيفيا"قائلا:صوتفأفقدها

الإبر.سمّوالمغتصبين

*-*-*-*-*
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نطفة
جنباته.بينمخزياّمكبلّافيبقيهالمرض.شفتيجبينهيقبلّأنيومكلّيأبى

وخامدة.ضحكنوبةفيهتستعرثمّالصحيةّ.حالتهعنسئلإنبرهةيصمت
التشوّهفينايتشكّلالولادةوالمخاضبينوبالأسقام.حبلىالأجساد"كلّيقول:
جديد.".من

*-*-*-*-*

البقاء
بهألقىأنبعدالبيتإلىعادوالملعون".الهرّهذاهمجيةّأطيقأعد"لمقال:
الجبنقطعةأحاطيهفّ.الفأرفأبصرالباب.فتحالجوع.والعطشأتونإلى

أقضّتوالعين.قريرليلتهفباتالأنفاس.وللأطرافكاتمبصمغالشهيةّ
الإنسان.والأممحقوقانِتهاكاتمشاهدةالتاليةالليلةفيمضجعه

*-*-*-*-*

نوازع
هلشيئا.يعلميكنلمحياّ.الفراشعلىوحيدااسِتلقىحينالرهبةداهمته
العرقالحروربخّرولحدقتيه.الشمسأشعّةنبشأثارهالآن؟أمهناسيموت
نظرةفألقىللحكّ.جلدهحاجةبتفاقمشعروالأسد.دبيبفيهتوّايدبّكانالذّي
بعد.تظهرلمأظافرعلىمشفقة

*-*-*-*-*
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السراح
تقدرحارّةأنفاسايملكلاالضباب.هذاكلّبعدحلتّمقيتةجملةبنفسك""ثق
هوّة.محطاّتهأنأىكانتإنيدريلاوالوحيد.سبيلههوعجزهالِانتحار.على
فيرجلاهتنغمسوظيفتهفقدانهمنذأنهّبالذاتاللحظةهذهفييعلمهماكلّ

النفايات.حاويةمنيقتاتفاههوالمجاري

*-*-*-*-*

مصنّف
ساقوقدمعلىالوجوهكلّكانتالبارد.أمسهمضىكماالحارّيومهانِقضى

ثمّغوادالاخارا.فيبأسرتهآخراهاتفياّاتِصّالاأجرىبباريس.ليونمحطةّفي
بينماوواقفا.فبقيازِعاجه.يشألمحذر.بهدوءالفراغعليهايجلسمقاعدتأمّل
القطارنحوبقوّةدفعتهالِانطلاقلحظاتيشاهدمشدوهاالرصيفعلىكان

نجس"."عربيإمرأة:صراخيلفهّماقبضتان

*-*-*-*-*
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شخصيّةأحوال
أذرعوقحةعيونمنتشرئبّوتحلّ.أينماالفاحصةالنظراتلعابيطاردها

الطلقالهواءسجونشاءتالوجوه.كلّعلىتقليبهاوجسّهاوبضمّهاتهمّ
لاحقهايوم.كلّعملهاإلىللذهابتغادرهأنإلّافأبتالصغير.بيتهافياعِتقالها

مدنياّسجناالعامّالحقّأودعهاوالعقم.فينجاتهالهفتسببّتمطارد.مساءذات
الأرياف.إحدىفي

*-*-*-*-*

عقل
استمتعتليرتاح.الأريكةعلىكعادتهبعدهااسِتلقىيفكّر.ساعةعشرينقضّى
ناظريهأمامغرفتهمحتوياتكلّتحلقّتواللجوج.الذبابطنينبطربأذناه

الجهل".طلبعنأكفّحينالآنالحقائقكلّ"تجتاحنيقال:وبغنج.تتراقص

*-*-*-*-*

أعباء
بلأحدهم.منالمساعدةبمجرّدتقنعتكنلموحياتها.فيمتسّعللرضىيكنلم

انِتقلتوكفيلا.وجدتشؤونها.قضاءعلىأحدمساعدةتريدلابأحرىكانت
عنسكتتالنطقسئمتلمّاوأنجلوس.بلوسالسياحيّمنتجعهفيمعهللعيش
تسمع.لامنلطاعةالعيونفاضطرّتالكلام.

*-*-*-*-*
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سرطان
فيللبيعفعرضتهذرعا.الدنيابهضاقتوالفراش.طريحالوقيدقوتأرداه
نهرغبسريّ.مزاد قائلا:فشيئاشيئاليلتهمهخبيثداءافِتداهوشرائه.عنخلّا
مزيد؟".من"هل

*-*-*-*-*

مذبحة
سوأةوارىأنبعديرحلرجلاشاهدوالغيمة.غصنعلىالأعورالغرابحطّ

تنزف.عيونهامفحّمةجثثاوالخانقةالصدئرائحةوراءهمخلفّاخنجره

*-*-*-*-*

حجاب
واصلالعابثة.الأطفالأيدينهارارجمتهاإذمظلمة.الحيّمصابيحكلّكانت
ظاهرهدقّوسعلالباببلغلمّاوحفره.وهضابهقدماهتحسّستبينماطريقه

العذابفيفظلّمقفلا.ظلّليلةككّلباطنهأنّإلّاالأخرى.تلومرّةقبلهمن
الرحمة.يرجو

*-*-*-*-*
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غفلةفي
والأفواه.تهامستالاتسّاخ.الناصعةالعمائمكومةعلىجميعاأبصارهموقعت
الفضاءفيدوّتوضحكات.فتلتهاأحدهم.ضحكةعلتثمّالِابتسامات.تبادلت
تفتتّتوالأجسادانِتفضتحتىّمعدوداتلحظاتإلّاهيماوالقهقهات.الرحب

الانفجارات.تتاليخضمّفي

*-*-*-*-*

الصنّارةصيد
ويتيما.شهراتزوّجتالجامع.فيعليهاقرانهعقدوالمطعم.فيعليهتعرّفت
رميعلىكلاهماواظباالأثناءفيوجلسة.عشرينوسنتينطلاقهااسِتنزف
.حيثماشباكيهما حلّا

*-*-*-*-*

مغلّفات
لمّاوالصحراء.فيالماءوالظلّعنالعصفوربحثوفابِتهج.سراحه.أطلقوا
تحتجزهانِعتاقعنالقفصفأغناهالأولى.سيرتهأعيدالهلاكعلىشارف
عدّة.أقفاص

*-*-*-*-*
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جماعة
الشمسأشرفتعندماوترتيلا.أناشيدهمرتلّواوالمقبور.الدهليزفياجِتمعوا

لظلماتسجّداخرّواوالمغبرّة.الشموعأطفؤواوأوراقهمحرّقواالمغيبعلى
المتحّدة.النفوسوالمكانوالزمان

*-*-*-*-*

عقيدة
الناسفيسألهتحصى.لاالتّيهمهماتهتحصييكون.حيثمامسبحتهترافقهكانت
فيالصلاةعنيومذاتانِقطعربيّ.".علمّنيماهذا"فيقول:ذكره.عن

"هوّنقالوا:المسبحة.عقدمنانِفرطمايرثيفوجدوهأصحابه.فعادهالجامع.
".بيوتتهجرلهذاماعليك مبحبلاعِتصمتلقد"ويحكمقال:اللّه الغيوبعلّا

فانِفصم.".

*-*-*-*-*

المستضعفون
تبعهماوشيء.علىيلويانلافرّاوشاباّن.قفزالوشيك.للسقوطالحائطتداعى
ملتحمةنساءأجسادفأبصريتفرّج.مكانهفيتسمّرنفسهعلىأمنلمّاوكهل.
لمحةفيعليهنّانِتقضحتىّشيخوصبياّنينجويكدلموالبنيان.تسند

مبحوحة.صرخات
*-*-*-*-*
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خطط
سقطوبعضها.امِّحىوجلهّا.بليالمرّات.آلافاليومفيأوراقهترتيبيعيد

عاتية.حسوماأياّماينتظرخاويايزاللاهووالمهملات.سلةّفيمنهاالكثير

*-*-*-*-*

عرضوطلب
وهواه.فيجمّامالاوعنفوانهفأفنىكثرتها.علىالعذبةالنساءأجساديعشق
فزكتالإباحيةّ.الفنونبانِتاجاتِجّرالطلبصحّتهالِتهموالعجزبهأحاطلمّا

غانياته.بتمنعّهافِتتنتوثروته.

*-*-*-*-*

البلاليعدولة
الكبر.أحطهّوالسنون.تطاولتماله.بعضيذهبعامّاطريقاسلككلمّاكان
مشروععلىالماليةّوزارةفيالفذّةالعقولانِكبتّويبرحه.لاابنهبيتفلزم

المنزل.قعيدمتعةضريبةفرض

*-*-*-*-*
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الذهبخنادق
الإصلاح.وللمدّالمقاولاتعمّالتباعايبنيهويهدمهالأسفلت.منبيتايقطن
قدومفارِتقبالرجّ.عنالمطارقوالحفاّراتوالفؤوسيومذاتتوقفّت
بناء.يعقبهالاعاصفة

*-*-*-*-*

البصيرةجحيم
الخبرتنامىالصور.لفضحالعاصمةقصدتوتمرّدا.فأثمرتعينا.زرعوه

تثيرأنقبلمقعدهامنفاقِتلعوهادقائق.غضونفيالقريةصاحبمسامعإلى
المكانأخباركلّالفزعيستنشقحيثإلىقادوهاوالمحطةّ.غبارالأجرةسياّرة

البصر.بريقيستنثرو

*-*-*-*-*

متاعومستقرّ
بتهمةأوقفوهحاجاته.لقضاءعامّةوخاصّةأملاكافاسِتغلّمسكن.لهيكنلم

فقال:إليه.نسبماعنسألوهوحقّ.وجهبدونالغيرعقارعلىاليدوضع
.بابعلى"وقفت أرضه.".كلّسلبتموهفوجدتكماللّه

*-*-*-*-*
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دخان
ثمّالنهاية.حتىّلهجائعةمكدودةآذانفتنصتليلة.كلّالقصّةنفسيرويكان
لهيبهامستنشقينصدورهميكوونالجمرات.تتقّدحيثالشجرةوراءتتقيأّ

النراجيل.عنعبثاباحثينلآخرحينمنيستديرونوالمستتر.

*-*-*-*-*

بهمفعول
وتارةذمّهافيأطنبحياته.فيالثانويةّوالرئيسيةّالأدواركلّالصدفةلعبت
بالهاوية.فهمّعجل.علىأجلهيستضيفأنمرّةذاتاخِتارومدحها.فيطورا

هلك.وقدمه.زلتّوعزيمته.خارتأنلالوبههمّتو

*-*-*-*-*

الكهف
جُلبتحكوميةّ.مؤسّساتعدّةالماضيةالعقودخلالالمبنىعلىتعاقبت

إلّاالمتعاقبالترميميزدهالمالتّيجدرانهتشققّتوأخرى.أزيلتولافتات.
عبيرتستنشقالرصيفعلىحولهالناسأكداسبقيتوغائرة.جروحا

"عدالموظفّين:أفواهبهاتنبسالتّيالمخدّرةالجملةنفسأقعدتهاقدومراحيضه
لاحقا".

*-*-*-*-*
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علّة
جسدهافيسرتغيرّتك؟".كمللأياّمسحقاأنت!"هذاقال:فيها.يتفرّسوقف

يؤسفني"عفواقالت:وشفتيها.علىمتوترّةابِتسامةارِتسمتوالبغتة.قشعريرة
ولهاقالوبغياّ."."كونينفسه:فيقالالآخر."يعرفلاأحدناأنّأخبركأن

قهوتي.".تترشّفيأنقبل"ليس:ترتعشانبالفنجانالممدودةيدهوكلماته

*-*-*-*-*

أحكام
المكدّرالهواءعجّقبالتهم.جلسثمّفراغا.المحشوّجيبهالمخزيةّيدهتحسّست

التّيمعدتهيتأملرأسهفنكسجوعا.المتضوّربالصراخالغرفةتحتجزهالذّي
للتوّّرأىرأسهرفعلمّاوالأبكم.خوائهامننفسهعلىخشيوالحجب.تلفهّا
يذبحهم.أنهّ

*-*-*-*-*

نافذ
بالأحكام:ينطقهوبينماأبخراعرقاتتنفسّالمضطربةصوتهنبراتكانت
فجأة.عيناهجحظتإعدام..".البغداديّالرحمانعبدإعدام..اليمنيّ"محمّد
بينماصمتوموءودة.أنفاسبضعةوإسمهفلفظرعبا.وغصّةملئتاوتلألأتا.
الصخب.فيالقاعةغرقت

*-*-*-*-*
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وشيك
والمفزعة.الصورعنوجههأشاحرباّه!"."رباّه!متمتما:الخلفإلىقفز

مناسِتلهّوشفتيه.قضموعينيه.فأغمضجسده.لهانِتفضباردإحساسطعنه
والحائط.علىالمعلقّةصورتهإلىظهرهفأسندبالغثيان.ملحّشعورالدوّارقمقم

قتلاه.صورمنالمزيداسِتفرغ

*-*-*-*-*

حشر
فاعِتقدواالناس.بعضمنالمشورةطلبوالخياط.سمّفيالجمليدخلأنأراد
ويرقبه.شيخاوجدحيثالصخرةإلىفأوىعنه.أعرضواوسفاهة.بهأنّ

وفحرّقهميتّايدخلهأنأردت"إنفقال:غيره.اسِتشاركماالأمرفياسِتشاره
جوفالخياطفأسكنحياّيدخلهأنأردتإنوالخياط.سمّفيهباءهأدخل

السمّ.".فداخلترابافصائرهالكمحالةلافهوخاطرا.طبوالجمل.

*-*-*-*-*

اِقتفاء
لعنه.وفتمطىّ.أبوه.زجرهالرحيل.عنديصفقهوالدخول.شاءإنالبابيركل

النفسفيوعنهينهاهكانمايأتيوالدهفأضحىمات.فتمرّد.ضربه.وفصمّ.
شيء.منه

*-*-*-*-*
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المدبرالمقبل
ماغوّروالعنكبوت.نسيجمنأفلتالعطش.وراءلهثاالمسافاتهذهكلّقطع

فأحسّنجياّ.الخالصظلهّقفاببصرهيشيعّالخلفإلىاسِتدارالآبار.منوراءه
ظهر.بينهمايحوللاأحشاءهيلفحبالهواء

*-*-*-*-*

رخيص
لأشردنكّاللّهوتبغينه.الذّيهذاثواب"أيّوجهها:فيصارخاعنيفاهزّاهزّها

.".قبحّكأخرجيلحما.البؤساءيطعمونلاالعقلاءأنّبنفسكلتختبري واللّه
المغشيّنظرإليهانظرتشاحنةفجأةداهمتهالمّاوالطرقات.جابتطردها.

باللحم.منهاالعظماخِتلطوالموت.منعليه

*-*-*-*-*

دانيةقطوفها
أنفاسها.اعِتصركلمّابهارقبتهايطوّقوالطويلةالذهبيةّضفائرهامنيشدّها
المحققّرآهالمّاوشعرها.خصلاتمناصِطنعتهحبلشنقهاوأخاها.أنجبت

الثمرة".هذهضفائرأجملما"رباّهقال:وبشدّة.السفلىشفتهعضّوريقهبلع

*-*-*-*-*
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القافيةقانص
جدّتهتصيحبالحجارة.يرشقهاتشرقيراهاحينويرقبها.الهضبتينبينيسعى
لملئن"بليقول:القديم.".ضلالكفيمازلتإنكّتاللّهبنيّ!ياكفى"كفى!قائلة:
دمتماأنتهلن"وفيقول:أحمق.".ياتغربلن"وتقول:لأرجمنهّا.".تغرب
بصيرة.".يامسيخا

*-*-*-*-*

رسول
حتىّعرقايتصببّوبالحجارة.المعبدّالترابيّالطريقعلىدرّاجتهوهويرتجّ
باتتالتّيأطرافهعلىالسيطرةلفقدانهيأبهيكنلماللاذع.القرّموسمفي

عيونتبلغحتىّإليهالرسائلمحفظةبضمّمنشغلاكانبلالدرّاجة.تحرّكها
الغابة.قاعفيالنديةّأصحابها

*-*-*-*-*

نقاط
المعلوم.بالميقاتالبومأخبرهالأرض.فيوالسماواتفيالموتريحيشمّكان
أعضاءمتحسّسارقصومنتشيا.صرخيحضر.لملكنهّالعينين.مغمضترقبّه
رويدارويداإحساسهانِحسرغرّةحينعلىالدنياضاقتلمّاوالسليمة.جسده
تعطلّ.حتىّ

*-*-*-*-*
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الركحعلى
"هناقائلا:يركلهأرضا.فيسقطهيصفعه.وبسكّير.يلحقأحدبالأوّل:المشهد
فيمابيدالذهبيّالتاجالمرأةتعانقالثاني:المشهدتدعوها".فلاالرحمةصلبت
علىجالساعشيقهاوجودإلىفتنتبهفجأة.تستديرشعرها.الأخرىبيدهاتنكش
الجحيم.".إلىالذهابيمكنكفقط"الآنتقول:وتقبلّه.نحوه.فتندفعمدفع.
تطلّوالكوخ.بابيفُتحذهابا.وجيئةيهرولقرويّالأخير:والثالثالمشهد

الرجليفرحغرابا.".زوجتك"أنجبتتقول:والخلقة.دميمةعجوزامِرأةمنه
ظلم.".فقدأباهشابه"منيقول:و

*-*-*-*-*

قرب
اقِترب.ورضا.وجهيهماتهللّالبلوّر.خلالمنالآخرإلىالنظرأحدهماأدمن

رسمتوقلبا.بإصبعهارسممضببّة.وجوهاأنفاسهماأفرزتوفاقِتربت.
فاسِتعصم.الضباب.منبقيمايمحواأنحاولاثمّسهما.بإصبعه

*-*-*-*-*
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الأمواتبين
كسيحةلساعاتبقيالضرير.المقعدرأسعلىيومينطيلةتقطرالدماءكانت
ومكرها.فتجرّعهاصبره.الظمأأعدمدما.تترقرقالجثثبقيتوعطشا.حياّ
شديد.ببطءجفّنشفتلمّا

*-*-*-*-*

رواج
رفعوالساخن.الرصيفصفيحعلىالآخرحذوالواحدبتؤدةالكتبفرش

وحوله.منسخريةكلامهأثارعطشان.".يابدينار"كتابانبالصراخ:عقيرته
جائعمنلهماللمتعطشّديناربنصف"كتابانفقال:سمعه.التهكّماتلسعت

أحد.للكتبولهيلتفتفلمعطشان".

*-*-*-*-*

اِزدواج
حتىّتكراراومراراالأدوارتبادلاالفأر.والقطّلعبةالزمنمنعقدمنذيلعبان
"منقائلا:سألهماالمحتجب.القاضيلدىفاخِتصماالآخر.أحدهمايفنيكاد

أوّلصاحبهعلىبغى"منقال:وفضحك.ظالمان."."كلاناقالا:الشاكي؟".
الستائر.بذيولخفيةبخنقهمافقضىالفتن.".فينابثّلمّا"مولاناقالا:مرّة؟".

*-*-*-*-*
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المبتور
وشفتاه.انِفرجتالفنجان.فيبسرعةالعنكبوتنزولموشيالقائدترقبّ
الكثيفةالأشجارأغصانأبصربكرسيهّ.اسِتدارثمّبهدوء.القهوةمعترشّفها
عليّيجبمرّة"كمقال:وتقزّزا.جسدهفاقِشعرّالنافذة.خلالمنعليهالمطلةّ

المقرفة.".الأشجارهذهكلّاقِتلاعبوجوبأذكّرهمأن

*-*-*-*-*

كرهاوطوعا
منشتىّألواناجرّبله.عشقهاقدرعلىيبغضهاروحه.عنمنعزلايعيش

لحاله.رقتّيزهقوها.فلمالشياطين.عبيدلأهواءجسدهباعيفلح.لموالِانتحار.
اللعنة.أجنحةتحفهّافاضتوالدم.منعيونهاففاضت

*-*-*-*-*

مرادفات
خطوطشاردامخاطبهتأمّلالمال".منبحوزتناماكلّهذا"دكتورالأب:قال
فأجابهيكفي."."لاقال:ثمّالمهرولة.اليدويةّساعتهعقاربوالمتناحرةكفهّ

ووجهه.الطبيبعنهأشاحالبارحة.".مناّطلبتهالذّيالمبلغهوهذا"لكنّقائلا:
سوءا."ابِنكحالةكازِديادتزيدالعمليةّتكاليف"أقساطمتبرّما:قال

*-*-*-*-*
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فقيدغير
الصبيةوجدهالجثةّ.بقيةّفدفنوامفقودا.الرأسظلّوبدقائق.موتهقبلرأسهفقد
اللسان.منزوعالأنفمجدوعالصباحفيفرأوهذويهم.أخبرواوليلة.ذات

*-*-*-*-*

المهديّ
قالجانب.كلّمنالنقيقيلفهّاالنهرضفتّيإحدىعلىالضفادعاجِتمعت
الثعبانفأسرّالمفترسين.".معاشرفتهابكمأجلبواوعظيمكم."أعلواكبيرهم:

لبيّك.".الهالكينإماميا"لبيّكقائلا:نفسهفيمنطقهمعلمّالذي

*-*-*-*-*

نكهة
وجههمنيرىيكادلاالمحطةّ.إلىالمؤدّيالجسرتحتليرقدالجرائديفترش

تارةبالغبار.مطليّشعريكسوهاجلدهفيملامحهغاصتفقدالشحوب.إلّا
تصيحأخرىتارةوالمارّة.ينهرهويسبهّطوراوبالحجارة.الصبيانيرجمه
علىالقطاراتمرورتصحبالتّيالجلبةلقدرةيعجبأنهّغيرلمرآه.مذعورة

عقله.منالأدرانهذهكلّمحو

*-*-*-*-*

121



الدوّامة
كلّإلىعيناهتتطلعّالمهمل.المقهىركنفيكرسيّعلىجالساالقادمَانِتظر
الشايكوبتأمّلملّالطيبّات.منحرّممابنهشنفسهتحدّثهومارّة.ومارّ

جيبهقاعمنالمحمولبمشقةّفاسِتخرجالطاولة.علىتوقيعاتركالذيالوحيد
يتمّآخرمقهىقصدوبجواره.المارّالنادلكفّفيالنقودقطعةدسّوالسحيق.

الِانتظار.فيه

*-*-*-*-*

أوبة
فجأة.عينيهأغمضكريها.مستنقعاأضحتحتىّصالحالعمّعلىالأفكارتدفقّت

السوادظلّفأبصرجزعا.الخلفإلىالِتفتثمّكفى..".كفى..كفى.."صرخ:و
الشيخفابِتبسمإياّهما.مراقباتعريفك؟"بطاقة"شباب!قائلا:الشباّنأحديستوقف

السياّرةالطريقإلىبنفسهألقىحينجارفضحكانِتابهثمّشتمه.ووجهه.في
أخرسته.ماسرعانالتّي

*-*-*-*-*
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ذلول
بالعصيّ.ضُربعليه.قبضوايلاحقه.الخلقمنكثيروكالمعتوه.يهرولبقي
بجماعتناأرادمنجزاء"ماالناس:فيصيحوبتلابيبه.أُخذولكُم.ورُكل.و

"يقُتل".بقولهموبالتكبيرالأصواتفتعالتأليم".عذابأويذبحأنإلّاسوءا
فقعوه.وبالحقّ".جئتم"الآنقيل:

*-*-*-*-*

معطّلةبئر
فراشهتركلأياالشمال.ذاتواليمينذاتمتمططّاتقلبّوباكرا.اسِتفاق
بابفتحعليهاسِتعصىحينإلّاالجارفالحياةجنونفيهيدبّلمومكرها.
اسِتوىماسرعانوانِتابه.الذّيالفزعهولمنعينيهفتحالمقفل.الغرفة
الظلام.علىإلّاعيناهتقعفلمشمالا.ويمينااسِتداروجالسا.

*-*-*-*-*

العابرون
حولمتدافعينتحلقّواماء!"."ماء!صائحين:عرقايقطرونالصبيةجرى

الأطفالأطرافاخِتلطتوسحب.فوقهامنالحشراتسحبفانِقشعتالبركة.
عشرليالبعدأطفأبماأبدانهمارِتوتوالطين.والأخضربالماءالمخدوشة

الحفر.والهضاببينأصواتهمصدى
*-*-*-*-*
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غواية
أنت"هلمتعجّبا:قالوالسجّانخلفهمنأطلّففتح.السجن.بابطرق

آمنا."اللّهشاءإنالسجن"فادخلقال:"أصبت".متردّدا:قالقارئ؟".

*-*-*-*-*

النفق
بحثيتنهدّ.أنيستطعفلمالوهن.أعجزهمنهك".مضجر"يومنفسه:فيقال
فيهأصابعهتصادففلمجيبهفييدهأدخلشيئا.يجدفلميؤكل.ماعنالبيتفي
السيجارةإلىيدهمدّثمّالمتشققّ.السقففيحدّقيرتق.لمالذّيالثقبإلّا

الضبابعينيهاجِتاححتىّبلهفةيشعلهايكدلموالطاولة.علىالملقاةالأخيرة
الأسود.

*-*-*-*-*

يؤسف
والأنيابعليهفانِهالتأشجعهم.خدشهكالذئاب.السيلبسرعةحولهتحلقّوا

ثوباإلّايجدوالمإخوتهوصللمّاو.جثتّهيفارقوافلمالحياة.فارقتهالمخالب.
كذب.بدمملطخّا

*-*-*-*-*

124



تذرلا
أماموجههملامحتسمّرتغزيرا.جسدهمنالعرقتصببّوارِتبك.واحِتار.
متشنجّاإليهعادثمّالِاختبار.اجِتيازأتمّمرحومة.اللاالفقيدةذاكرتهينعىسؤال

الِامتحان.قاعةخارجبالتدخينالإذنالمراقبمنطلبالحنجرة.قلبهبلغقدو
نفساأخذوسيجارته.أشعلتفضّل.".إشكالأدنىهناكليس"بالطبعفقال:
تأمّلالسبع.البطالةسنواتبعدالمنسيةّالإجابةسدىمستذكراالنفستلوعميقا

إلقاءيمكننيأين"سيدّيقائلا:الرقيبفنادىالنظافة.الناصعةالمكانأرضيةّ
"لكنّمتحرّجا:فأجابه".يهمّ.لامكان..أيّفي"أرضا..قال:السيجارة؟".رماد
فيموجوداأبيضاسطلاإياّهمعطيامتبرّمالهفقالسيدّي.".يانظيفالممرّ
بخفيّمكانهإلىعادوسيجارته.منبقيماالِتهمهنا.".ضعه"تفضّلالقاعة:
دخان.منذاكرةوحنين

*-*-*-*-*

سواريهبون
الآذانيصمّحادّامواءسمعالحالك.الظلامإلىفارغةجعةقارورةأوّلقذف
طريقهاعِترضتالتّيالقواريرتتالتثمّالهستيريةّ.ضحكاتهعلتتهشّمها.إثر

بشدّةجههوارِتطموفسقط.الأرض.علىمكدّسبسكّيرتعثرّبقوّة.فركلها
بهدوء.الحياةمنهفسالتالرصيف.جانبعلىالنبيذبقارورة

رائقةسهرة*

*-*-*-*-*
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غمضة
لأنهّبالجديدسنواتخمسمنذجيرانهيسمّيهبالسطح.خانقةغرفةفييقطن
يعودلابينماالثامنة.الساعةقبلأوكارهمإلىكلهّميعودونبالعمارة.مكترآخر
بشأنه.اللمزوالهمزكثرلذلكالموالي.اليومساعاتأولىفيإلّاقبرهإلىهو

للهلوسة.".مروّج"إنهّمتأخّرا:إليهعودتهسرّأخيرااليومعلموا

*-*-*-*-*

الفاصلبعد
ستنتخب؟منوجهه:فيصرخ

لا"متقطّع:غاضببصوتقالوالعبوسعليهبدىوالرجل.تململ
العمدة"سيدّيقائلا:كلامهمتلعثماأتمّوريقه.بمشقةّابِتلعثمّلك..".يححقّ
سمعورعبا.ملأتهوالنورعنهحجبتصفعةفباغتتهالببلاد.".فيثورةهنناك
الحرام.".ابِنيااسِتطعتإنعلياّ"ردّهاصارمة:بعنجهيةّيقولمخاطبهصوت

*-*-*-*-*
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المسعى
ويحصىلاماالخيبةوالرجاءبينسعيهافيتهرولوالمرّات.آلافتتدحرج

محرقة.منغرسةمسامرأنبتتاواخِشوشنتا.حتىقدماهااهِترأتمرّة.منيعدّلا
فيتسمّرتانِطفآ.فجأةوهوادة.دونيرقبانهادائبانالقمروالشمسكان

تأمّلتوالأسفل.إلىبسرعةرمتهماثمّالأعلى.إلىعينيهارفعتمكانها.
ابِتلعتهاتوقفّتحيثتجلسأنحاولتلمّاوحولها.ماكلّفيالدامسةالظلمة
الفوهة.

*-*-*-*-*

عموميّ
القريةاسِكافيّصالحالعمّزبائنفكلهّممتشابهة.المقهىروّادأحذيةكلّكانت

رأواأنلهميسبقلمبرّاقمستوردحذاءزوجظهيرةذاتأبصرواالأوحد.
علتالأفواه.فارهيالأنيقصاحبهوجههفيتفرّسوابينهم.طريقهيشقّمثله

الريبة.أبدواوالحسد.أسرّواوالغريب.القادمعنمتسائلةتوشوشأصواتهم
سيدّناحماررفسهالمقهى.منخرجوجريدته.تأبطّثمّعجل.علىالشايشرب
غشّى.ماغشّاهاقدعيونمنهفتشفتّالأعمى.المسجدإمامالشيخ

*-*-*-*-*
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المدينةوسط
وكبرىبشهيةّالمجاورةالبناياتعلىوالشارععلىغرفتهشرفةمنأطلّ
أصابتهالتّيالمتبوّلةالمتراكمةالزبالةمرحاتأمّلالأولى.للمرّةيبصرهاكأنهّ
وجارةبيناليوميّالعراكانِدلاععندعيناهوابِتسامتهاتِسّعتومزمن.بزكام
علىفرأىيده.إلىنظرثمّلمسه.فتسمّر.رأسه.علىشيئسقطفجأةأخرى.
متأففّا:قالوالمقزّزة.لزوجتهوالكريهةرائحتهخنقتهعصفور.ذرقأصابعه

عْعْ.."."ييِ

*-*-*-*-*

برامج
القهقهةمنمحمومةنوبةفاجِتاحتثورة".يا"افِتحيتكرارا:ومراراأعادها
ليتخيرّواالجافّالطينقطعخفيةيتحسّسونكانواأمامه.الغفيرةالجموع
بقوله:خطابهأنهىمتزايدة.بشراهةالمفتوحةأفواههمسرّاتتلقفّهاثمّأجودها.
تدافعوا.وتعثرّوا.عصيهّم.تصادمتقاموا.وطويلا.فصفقّواالحريةّ"."تحيا
المعميةّ.أنفاسهمالخروجبوّابةكتمتوبعض.علىبعضهمفهوى
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هباء
كانتفيماالطويلبنطالهبأطرافقدماهتتعثرّمسرعاالكبرىالقاعةإلىدخل
المائلالسمينالرماديّالقطّرآهالمكان.أرجاءفيتتجوّلانالمندهشتانعيناه
متتاليةمرّاتعدّةالطرفالحادّلسانهأخرجالخضرة.إلىالشيءبعضلونه

بسرعةجديدمنتكوّروبخفةّ.ظهرهلهأدارتمطىّ.رأسه.رفعثمّكالحيةّ.
متعفنّة.ككعكة

*-*-*-*-*

هوى
الملائكيّصوتهاإلىحالمبانِتباهينصتكانالنافذة.تحتالسحابمرورمرّ

الذّينكلّعنللحظاتانِعزلالثائر.قلبهنبضاتواللاهثةلأنفاسهالمداعب
جسده.أنحاءكلّسريعااجِتاحقدالريشأنّأحسّوالكرام.مرّبهيمرّون
برهة.فيالطيرانفنّعلمّهصاخبألمالِتقفهوالصوت.تجاوزه
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شاهد
إلىالنظرأدمنسبقه.منغباربهاشقّوالمعتلةّ.توجّساتهصهوةامِتطى
الرقميةّ.التذكرةإلىوجوازه
فضلك؟"منالسفر"وثائقـ

خفيةمتأمّلامنهطلبتهمابسرعةلهاقدّمالمباغتة.هولمنجسدهانِتفض
تدوّيسمعوهالمّاالميتّفؤادهإلّاحولهامنكلّقلوبزلزلتووجهها.ملامح
السيدّ؟!".عطامحمد.."من؟؟قائلة:

*-*-*-*-*

ذات
الكفيفملّمرّات.عدّةذهاباوجيئةحرثهالشارع.اسِمعنطويلابحث

قال:تبحث؟".عمّاهذا؟يابالك"ماقائلا:فناداهالمتتالي.مرورهجداراالمتوسّد
أجابه:تسأل؟".لملما"وفقال:إليه".يشيرماأجدلمالشارع.هذااسِم"عن

فيالشمعدانشارعفهذانفسك."أقصدقال:شمع."منهناالناسأفواه"رأيت
كعقلك.".رُعنوخرسفيهالناسوظنكّ.
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هوائيّة
وللحظاتالنظراتتبادلوانحوها.الرؤوسرافعيالهواءطاحونةحولتحلقّوا
الصمّاء.الحجارةيجمعونالأرضعلىانِكبوّافجأةوغائب.عنيبحثونكأنهّم

فيالأنينإلىفأصغواالهلاك.علىأشرفواوسقطواحتىّبعضابعضهمرجمو
الدوّارة.الأشرعةصرير

*-*-*-*-*

ضيق
بقيةّنقلالمطلوبالسفينة.طاقمبقيةّإليباتشيالقبطانمنالأخير.."النداءـ

سرعة.".بأقصىالنجاةقواربإلىالمسافرين
التصوير.مكانالكثيفدخانهخنقالذّيالكوبيّسيجارهإلىنظرـ"كات".

الطاقمعيونجميعبينمامرّاتثلاثأسنانهاصِطكّتالأسفل.إلىذقنهأمال
للسياّف.رقابهمفأسلموااليسرى.أذنهحكّ"نعيد".و"التالي"بينتتأرجح

*-*-*-*-*
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المشعل
سقفهاعلىالأمرأوّلبصرهفوقعالمغطاّة.القاعةوالجاخطواتبضعخطا

كتفهعلىمرافقهربتّوالكشّافة.الأضواءعشراتبصرهجهرتالشاهق.
فرأىالأسفل.إلىنظروطائعا.برأسهأومألتسبح.".الأوان"حانقائلا:
موحلا.مستنقعاالمسبح

*-*-*-*-*

دنيا
إلىبابمنانِتقلورأى.ماأفزعهجهة.كلّمنالأبوابوالأسواربهأحاطت

هوّةعلىكلهّاتشرففوجدهافجأة.فتحتتحطيمه.يحاولويطرقهباب
يصارعهاقامالجلوسملّولمّاقعد.ثمّكالمجنون.يغلقّهاراحوزُلزل.سحيقة.

جديد.من

*-*-*-*-*
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عدم
إليهآلماعلىمشفقةإليهنظرتأكتب!".ماكلّهراء"هراءمتوترّا:صرخ
كأنّولمرآهافاضِطربعليها.عيناهاسِتقرّتالعشرة.السجنسنواتبعد

مابكلّ"ستخبرينهمقائلا:المتجعّدوجههافيصاحإليه.قذفتهاوانِشقتّالسماء
دأمقتأننّيفلتعلمواإذنحسنا!كذلك؟أليسأكتب.وأقول الخرسكلّوالجلّا

ثمّأصنع.".أنبييجدرماأعلمفقطالآنذبح.مثليمنكلّأنّأدركأمثالك.

الشرفة.منالفضاءرحبإلىبنفسهألقىوهرول.

*-*-*-*-*

العراء
إليها.الأخرىوالفينةبينمستديرايصطلونكماالناريصطليمعهمجلس
المتداعيةوبعضهاالمفقودةالصفراءأسنانهعنكاشفاالشايكوبأحدهمناوله
أبيب؟".تلّفي"أسيبعنأجابه:كذلك؟".أليس"أعجبتكقال:وللسقوط.بقيتّها
وبقهقهاتهمالفضاءضاقثمّعباّ.عبهّبلشايهيترشّفلم"عاهرات!".قال:

ودما.بصقمرحا.مشىوطرا.منهاقضىلمّاونحيبها.ووعيدهوصراخها
ساقطة!".كافرة"عذراءلهم:قالولحيته.حكّ
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صيحة
المسننّةالحجريةّالرماحآلافباتِجّاهيديهرفعالكهف.داخلالصخرةصعد

والأرض.ارِتجّتوجلا.منتشياشدقيهملءصرخثمّتمتم.وجهه.فيالمشهرة
سقطومنهارا.الصدرمنخلعسعلغبارا.رئتيهملءاسِتنشقالصخرة.ثبتت
وسكينةملئوشقاّ.ألمهفشقتّرجّا.الرماحرجّتلمّاأفاقثمّعليه.مغشياّ
سلاما.

*-*-*-*-*

عبق
عنبحثاالأولىالنهارأشعّةيدهتتحسّسفزعا.مبكّرايستيقظأياّمبضعةمنذ

النظريدققّويمنة.يستديرالماء.فوقالغريقيطفوكماينهضاليدويةّ.ساعته
مصرعيها.علىالنافذةبسرعةيفتحوليملأه.الماءإبريقإلىيعجلالساعة.في

كانتمنباكياالنعناعةعطشيرويثمّالحارق.الشمسوهججفنيهملءيتنفسّ
ترعاها.وترعاه

*-*-*-*-*
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القمُرة
وعيهتصببّبقوّة.جبينهالمتوترّةأصابعهأطرافدلكّتالورقة.عنقلمهرفع

بينمنالمتململالقلمانِسلّمتجمّدة.دماءالجاحظتانعيناهنزفتوعرقا.
صارخا:فجأةانِتفضوالمكتب.منالمظلمالجانبفياليمنىيدهأصابع
فانِعدمتالكسوف.حينهاتمّوالمكتب.أوصالفانِقضّتثورة!"."ثورة!
الرؤية.تشتتّوالرؤى.

*-*-*-*-*

تدبير
بعدالقزموجمالشفيفة.المكرسحابةبسمتهغشّتقدوقالهانشتريه؟""هل
المغيمّ.بالِابتسامعاودهثمّالإجابة.عنسيدّهعزوفمنرأىلمامتمططّةبرهة

قائلا:الأمرفتداركالعابس.السمينمولاهوجهانِتفخنسجنه؟"."هلقال:و
مدرارة.صدوقةأنفاسانِقطعتوالصعداء.فتنفسّا"نقتله.".

*-*-*-*-*
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المهاجر
لمالكسل.غايةكسولإنيّأيضايقولكانودوما.بالأحمقينعتنيكان

ذلكسماعيسعنييعدلمأنهّنفسيفيحزّماصادق.لأنهّأبدا.ذلكيزعجني
مجنونا.يسمّونهعقله.رجاحةفقدإنمّاويخرس.لموشمعته.تنطفئلممنه.
كلّمتجاوزافرّقدعقلهبأنّدائمانفسيأخبرلذلكالصراحة.منهتعلمّتلكنيّ

تنضب.لابأشواطالنعوت

*-*-*-*-*

هداية
صدىوشيءكلّمنفراغهمبهاويكتمونالجبل.سفحمنالصخوريجلبون
إلىطريقهمفيتصادفهمقدوبطونهم.فيالقابعةالشياطينيرجمونقدأناّتهم.
أشتاتهم.تأمّوفترجمهم.النور.

*-*-*-*-*
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الصلوحيّة
كحفيدهمتعثرّةسريعةبخطىنحوهتقدّموابِتسامته.فاتِسّعتشاغرا.مقعدارأى
لمعمّ!".ياانِتبهوتمهلّ"قائلا:متأففّاشابّيديهبكلتايدفعهكانبينمايحيى
قائلا:صاحوفحنق.الكرسيّ.علىبهألقيحينماإلّامدفوعاكانأنهّإلىيتفطنّ
عنيبحثاسِتداروجلسته.فياعِتدلتربية!".لاوفيهرحمةلاشؤم!"زمن
المضببّة.الوجوهبينغريمهوجه

*-*-*-*-*

بقايا
روائحيشتمّالقمامة.بطنمنيستخرجهاالتّيالجرائدأوراقرفاتعلىينام

بهألقوامنها.يصطنعهابأكفانالمضطربصدرهيتدثرّوالوجود.فيرحلتها
الحضيض.قاعيتشمّمو.القرّلفافةيفترشفأضحىالسجن.في

*-*-*-*-*

العلق
ضاقملياّ.صاحبهاعليّالعمّتأمّلهمالجرائد.بسطةأمامكعادتهمتوقفّوا

وهمهم.وسعل.المرّات.عديدأفّقالالأولى.الصفحاتلمختلفبقراءتهم
أكداسالمرتعشتانيداهجمعتويعرج.نهضثمّتورّما.حتىّبكفّكفاّضرب

الكلمة.والكلمتينتلتقطمشرئبةّالعيونظلتّبينماعجلةفيالصحف
*-*-*-*-*
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تهريج
الشيقّةأحاديثهوتدإلىيربطناجيدّا.ذلكفعليتقنوالوقت.طيلةيضحكنا
الملحّةحاجتهعندائمانسألهالمبتسمتان.المتلألأتانعيناهتتأمّلناوالساخرة.

فضاءفينجومالآخرونوأنكّموأنيّ"ذلكهازئا:فيجيبناللإضحاك.
المهزلة.".

*-*-*-*-*

كشف
بينالسكنعنتبحثومنها.يبصرهمافيالفتنةأنهّراسخايعتقدماإلىينظر

أنيلبثلاثمّفينكسر.بصرها.العاريةنظراتهتلطمعينيه.وصوتهأحضان
تدرك.لاالتّيخباياهبقشّةجديدمنيتعلقّ

*-*-*-*-*

صمم
أنهّتعلمأحبتّه.والأسود.ومنهالأبيضكذبهإلىالإصغاءعلىمدمنةأضحت
والداكن.حياتهاصفحاتبياضمقتتأنهّاغيرالصرف.الوهممنضرب
تسمع.مافورهامنتتقيأّأنالمكثفّالإحباطعلمّها

*-*-*-*-*
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شفاء
ألهبتوغضبه.أثارتثمّأرهقته.حيرّته.الغرفة.فيالنحلةبطيراننفسهشغل

أخرجتوبالفشل.لِاغتيالهامحاولاتهكلّباءتفيه.التشفيّوالأذىغريزتي
غلّ.منصدرهفيمالسعتها

*-*-*-*-*

مشيئة
بعضإلىبعضهمحملقووجموا.الإنسان؟"."ماقال:وتلاميذه.الشيخجالس
ثمّحوقل.وسيدّهما.فأخرسهمابالتهامس.منهماإثنانهمّوتململوا.خرسا.
"هوقال:يعبد؟".لم"وإنمندهشين:قالوا"عبد".قال:وبسمل.واسِتغفر.
كذلك".

*-*-*-*-*

فساد
"ماذاقالوا:جنةّ.بهأنّظنوّاحتىّفانِتشىالخبر.بلغهوعرشه.لهنكّروا

قالوا:ورؤوسهم.فنكّسواللرعيةّ.".النهيوالأمر"نسلمقال:نصنع؟".
أعزّة؟".الآننحنهل"وضاحكا:قالأذلةّ.".ليجعلوننا"أنطيعك
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بوح
لالا.أمليلهبسوادالمتدثرّةالمحمومةالنشوةتلكتبادلهكانتإنيعلملايحبهّا.
لامانفسهمنيعلمأنهّإلّاكجهله.آثمةعقلهحولمنالحافيّنالظنونأنّينكر
سؤله.ولهفتهأوزارتحملابِتدعهاالتّيالقرائنكلّإذيعلم.

*-*-*-*-*

نذير
كلّقبيلكانالجيران.بلدعنيفصلهكانالذّيالمتفكّكالحاجزذلكيتذكّر
يخاطبهوبرشاقة.يتجاوزهكانالذّيالأجربالقريةكلبببصرهيشيعّمغرب

اليوم.بهيلحقأنقرّرلذلكالبارحة.إلّايطعهلمهناك.".ابِقىتعد"لاصارخا:
قدمه.زلتّوترنحّ.الحرقة.ألمقبلهباغتهكماالدويّباغتهخطوات.بضعمشى
الأجرب.الأمسكلبمعجمعتهحفرةفيفوقع

*-*-*-*-*

الطريقرمل
فيروزصوتيردّدتذكّرها.كلمّاحبيبي"يااسِمك"بكتبأغنيةسماعيعشق
وجهههاملامحلهتتراءىمرّة.ومرّةألفالأغنيةكلماتقلبهفيالدفين

تقمعهاالسرورلِاقتناصعينيهإغماضفيملحّةبرغبةفيحسّباسمة.متموّجة
صورتها.نسجمنابِتسماتتأمّلفيأشدّرغبة

*-*-*-*-*
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اِفتراضي
غيرمرّاتفتحهأعادوحاسوبهأقفلمتمططّة.ساعاتطيلةينتظربقي

زمنمنذأهملتهبأشياءإجابتهاانِتظارعنوعنهابالهيشغلأنحاولمعدودة.
أبصرتها.جنبعنوعينهغافلتهكلمّاالساعةعقاربتحدّتهأهملها.وخلا
الرقميةّ.الإجابةتوجدلموالأرقام.كلّمنوجودهأُفرغ

*-*-*-*-*

طاعة
رغبالتخمين.يحاولكلمّاالفزعينتابهلتكبر.أولتموتتولدثقةالمودّةأنّيعلم
مغبةّمننفسهحذّريختره.لماخِتياركنهعنتساءللها.المرّةهذهمنحهافي
قدقضتماوسكنته.أنهّاإلّاالوحشة.فيجدللسكنطلباالأميالآلافقطع

قضي.

*-*-*-*-*
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أيّام
السواد.يلفهّمتآكلاسناّالزمنلهايِستبقىالسنّ.فيطاعنرجليحيىالعمّ

القشّعربةتحتيسكنمريضة.سويعاتإلّايناملاوباكرا.يومكلّيستفيق
أغنامه.يتفقدّالفجرحلكةفييسرةويمنةيلتفت"باع".ال"باع"بقطيعمحاطا

الخطىمتعثرّيحمقلويحوقل.ويسبحّ.الجديد.اليومنسيميتنفسّيزحف.ثمّ
الخرفان.كلابهتسوقيصليّ.الوضوء.ويبغيبدلوهيدليوالبئر.يبلغحتىّ

يبلغحتىّالصخورعلىيتوكّأالواديين.مجريايتقاطعحيثالمنحدرإلىفيتبعهم
الأخيرة.الملهوفةأنفاسهعنأفرجوكليلةبعيونالصبحاليومأبصرمجلسه.

*-*-*-*-*

العنكبوت

انِضمّواليهوديةّ.للدولةوالأمريكيةّالمتحّدّةللولاياتأعلامايحوكليلةأمضى
دقيقة.فيتحترقبرؤيتهاليتلذّذغفيرجمعإلىالموالياليومفي

*-*-*-*-*
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قيّمة
والكلماتبأبهىيصفهامعنى.يسوّقهاوبضاعة.يفقههاليبيعها.الوروديشتري
أنفاساتشتهيوالمارّة.علىوعليهمشفقةهيتبقىبعناية.يرصّفهاوالصور.
عشقزينتالهاجِتمعتبمنبعضهايسعدقدوالثمن.يخجلهاوإليهاتتوق
الحياة.

*-*-*-*-*

رباء
يمكنهماعنيومهطيلةيتساءلبقيالتوازن.أفقدهديناراجيبهفيصباحادسّوا
قدوممنتظراليلهيبتلموجرابه.فيدسّهالإجابةمنيئسلمّاوبه.شراءه
جديد.دينار

*-*-*-*-*

أريب
الغائرةأصواتهايدركمعها.جسدهدخيلةحلكةلتماهىالظلمةفيالعيشعشق
وفيها.أفكارهبناتقنديلعنيبحثالدفينة.سكينتهابصرهتجحذوالجليةّ.
وجودهفيفتشابهجثةّ.عنهأفرجواتجافيها.أنوارروائحبمدامةنفسهتنتشي
النهار.والليل

*-*-*-*-*
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غيبوبة
البقيةّيفقدكادحتىّالملامحوالأقوالاقِتباسأتقنيحلّ.حيثماالتصفيقيحلّ

نسجه.منكأنهّالسانهعلىالسيناريوهاتلحديثالأنفاستخفّمنه.الباقية
إحدىفيليودّعالنفسييّنالأطباّءعياداتزاروأخيرا.انِهاريبكي.وفيضحك
نفسه.الجلسات

*-*-*-*-*

ميعاد
الجيرانابِنةعينيعلىعيناهتسمّرتالمارّة.يرقببيتهبابحذومتسمّرابقي
الأسئلة.منيحصىلاعددلحظاتفيذهنهإلىتبادرباهِتمام.راقبتهالتّي

غائما.بيتهولجثمّجدوى.بلافانِتظرناظريه.عنغابتوفانِتفضت.همهم.

*-*-*-*-*

جداريّة
سنواتفيملياّفكّرتاليوميةّ.لقائهمواعيدهجرتورسائله.تقرأتعدلم

لأنهّالعملعنعاطلهوالمعلقّة.القضاياكلّفيأدانتهوبمرارة.علاقتهما
الأقدارلأنّالمسؤوليةّعديمهومفلس.لأنهّبخيلهوالأفق.والإرادةعديم

عدّةمعهلتطويليلاخاطببيتهمزارالكلام.عذبلأنهّكذّابهووأعجزته.
ثقال.صفحات

*-*-*-*-*
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تعارف
بينهماجرىالفايس.خلالمنمؤخّراعليهاتعرّفأياّم.لهفةبعدبهاالِتقى
نظراتتبادلاغريب.بحنينكللّوالحياة.تصاريفوالسياسةمدارهحوار

بعدودّعهاوواجما.حياّهاالمقهى.إلىوصولهايترقبّكانبينمامتفحّصة
مبهوتا.معهاأليفةكلماتتبادل

*-*-*-*-*

مفارق
تغلقأنقبلالعابثةالأحلاماجِتاحتهاالشهيةّ.الناعمةالوسادةفيرأسهاغرست
ضحكاتهحروفإلىأصغتالنوم.ليطردجفنيهايداعبخيالهرأتوعينيها.
ثكلى.أمّتتبسّمكمافابِتسمتأذنيها.تداعب

*-*-*-*-*

أدوار
ولمزهم.ولهمزهميأبهلماللئام.مرّمروّواومقيتة.احتقاربنظرةحدجوه
علىلحصولهلموكّلهالمحاميتهنئةشهدبالطين.الملطخّتينيديهإلىسرّهأودع

هلسيدّي"ياالجديد:المالكسألوفأقعده.كاهله.المصابهدّوالهكتارين.
الصمم.فأبكمهلأجير؟".تحتاج

*-*-*-*-*
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العقدوالحلّ
النطق.عنعجزهمنوجلافرائصهارِتعبتوريقه.جفّحتىّالرئيسامِتدح
أينعاجز!"منافققائلا:وجههفيصاحوامتعض.وشزرا.الحاكمإليهفنظر

ضحكتصلك؟"."ألممستغربا:شديدلأيبعدأجابهالتقارير؟".أينالملفاّت؟
صفيق.".ياناطقارؤيتك"أحبّقائلا:تمطىّومخاطبه.

*-*-*-*-*

الملهم
مكبرّين.مهللّينالصفوفبقيةّفتتبعهمبالتصفيق.الأوّلالمناشدينصفّيبدأ

أشدّ.تصفيقافأثارالسعال.فجأةانِتابهصداهم.إلىيصغيحتىّخطيبهمصمت
التصفيق.قاعةغادروكلمته.أتمّحتىّعليههوماعلىالأمربقيو

*-*-*-*-*

شداد
كبقيةّاسِمالهتجدألمرشيد!يااللّهاتِقّي"ويلي!أمّه:فقالتفرعون.ابِنهسمّى
.قدّر"باسما:قالثمّقهقه..العباد؟!".والخلقأسماء وفعل.".شاءماواللّه
تجهمّبالخبر.زوجتهعلمتلمّاوالصورة.فيالمشفقأبيهملامحإلىنظر

شديد.وجومانِتابهاوالِانفراج.بعدوجهها

*-*-*-*-*
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حوار
كبدقطعةالطنجرةقاعفيبقيالعيد.كبلوّناتبطونهمانِتفختحتىّأكلوا

إليهامتشابكةالأياديتسابقتوهازئة.وقحةنظراتتبادلواصغيرة.متفحمّة
اللكمات.والسبابمنسيلفي

*-*-*-*-*

صباح
دعاهصدرهفيشيءالبياض.ناصعةألفهاالتّياللوحةعلىخربشاتيرسم

أبعديخالهبعيدعهدمنذالتجاربهذهتجتاحهالمصوّر.الفزعتجربةلخوض
سيجرةمنمتتاليةأنفاساأخذصمت.فيشايهكوبترشّفذاته.وجودهمن

وارِتسمت.ملوّنةأمواجملامحفرأىيسرة.ويمنةرأسهأمالأشعلها.مهملة
الجديد.".وجهي"هذانفسه:فيأسرّ

*-*-*-*-*
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مواطن
متوسّطاللونقمحيّشابّ"محمّدالتالي:البلاغعنالثورةليلةالمذيعةأعلنت
القامةطويلالعنينبنيّكهلعليّالعاصمة..وسطفياليومصبيحةفقدالقامة
إلىتعدلمالشعرطويلةسمراءشابةّبسمةالعاصمة..وسطفيشوهدوتائه
ثقيلة.البثّانِقطاعمندقيقةإثرسكتتوبورقيبة.".الحبيبشارعالكائنبيتها

*-*-*-*-*

موقف
انِتبهثمّلزجره.آبهغيررآهلمّاضحكمنتشيا.يتبوّلكلبامنتهرادكّانهأقفل

فأفلتركله.يبغيالكلبلاحقوالغضب.فعاودهحذاءه.تنجّسالبوللخيوط
باسِتخفاف.ترمقهالمارّةعيونفيالشماتةيبصركانبينما

*-*-*-*-*
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دروس
أنأوّلهممنهطلب"أصوّر.".للبقيةّ:أحدهمهمسالقادم.الطفلإلىالجنودنظر
ثانيهمطلبالمصوّر.ابِتسمأرضا.يضعهاأنمنهطلبثمّمحفظته.يفتحويقف
فعادتؤمر.".ماافِعلوالآنمكانكإلى"عدقال:ويقترب.أنالطفلمن

الأوّل:لهقالالمصوّر.ابِتسامةاتِسّعتحينهايتبوّل.الأوّلالموضعإلىالصبيّ
كادحتىّالطفلارِتباكزادالأعلى."."إلىبصرامة:الثانيقاليديك."."ارِفع
أطاعهمبطنك.".بسرعة"اكِشفوجهه:فيالأوّلصرخجزعا.صدرهينخلع

تهطل.عليهزالتلاالنواهيوالأوامروبالمحفظة.معلقّتانفكرهعيناو

*-*-*-*-*

تهيّأ
خالهشيئاأبصرتحينساقاهخانتهكماخانتهأنهّاظنّحواسّه.يصدّقلم

"أيّالتذكّر.والتركيزوالنومعلىالقدرةالجللالمصابأفقدهعفريتا.
حضورهامنللخلاصالسبيل"ماوبي؟".ستصنع"ماوهي؟".الموجودات

الفارغ.خلدهفيدارتأسئلةكلهّاالغائب؟".أوالخفيّ

*-*-*-*-*
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خفيف
تراصّوا.الميترو.فيالركوبفيالراغبينكومةإلىأخيراوصللاهثا.ركض

"ماقائلا:يصدحالجافّالسائقصوتبينماالبابانِغلاقبعضهممنعو
غارقهووعرقهتصببّبعدهْ!".إليّخوذوافرخ!ياالبابسيبّتعطلوّناش!

معدنيةّ.قشّةعنكغريقتبحثانممدودتانيداهوالمعاطفبين

*-*-*-*-*

خبر
المحمول.هاتفهشاشةعلىالرسالةفيالمخبولمثلحملقوالدته.وفاةنبأعلم

فاتِصّللوهلات.الحيرةحمّىمناسِتفاقالذهول.أسكتهوعميق.حزنتملكّه
أمّهصوتسمعومتوجّسا.قلبهلنبضاتوللرناّتأصغىليتيقنّ.المرسلبأخيه
محمّد.محمّدأنا"أمّي.بلهفة:أجابثمّانِتشى.وبهت.تكون؟".من"ألوتقول:
حالا.".بيالِاتصّالالمشاغبابِنكمناطُلبيفضلكمنحالك؟كيف

*-*-*-*-*
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بداية
الشمالذاتواليمينذاتتلفتّتمثير.صبيانيّبدلالقالتهاالخير!!""صباح
وابِتسما.رويةّ.وبتؤدةالشوقبلهفةقبلّتهوالمكان.خلوّمنالتأكّدلمزيد
الحديقةممرّفيخطواتهمااتِحّدتوذراعاهما.تجاذبكمايداهما.تعانقت
الطويل.المظللّ

*-*-*-*-*

عابرة
لها:المقهىصاحبقولسمعلرؤيتها.انِدهشالمقهى.إلىدالفامعارفهحيىّ
ضاحكا:لمخاطبهاقالحينها"قطعتين".مرتبكة:أجابتهسكّر؟".قطعة"كم

وعينيها.فيالمكبوتةالِابتسامةبرقتالسكّر.".بالذكرأخصّوذاتههو"طلبي
مسرعة.انِصرفتثمّالقهوة.فيقلبهبإذابةانِشغلت

*-*-*-*-*

151



إعلام
وتتردّد.شفتيهبينالنغماتوأسنانهنظفّضاحكا.وجههغسلمبتسما.اسِتيقظ
ثمّيأبه.فلمطفل.قدمهرفسالحافلة.اسِتقلّمسرورا.الصباحفطورتناول
مرّةالحافلةفراملكبحفرصةانِتظرولها.ابِتسمأنهّإلّاتعتذر.لمفتاة.داسته
قلبّومرحا.مكتبهإلىمتأخّراوصلمعتذرا.جسدهاجسدهليلاصقمرّةتلو

الغمّ.فاجِتاحهالجريدة.صفحات

*-*-*-*-*

ميكانيكا
جميعمتحسّساالعطبعنبحثالآخر.تلوالمفتاحتناولعرقه.تصببّ

وملّ.مساعيه.تنجحفلماصِلاحا.خالهماالمرّاتعديدجرّبالمحرّك.قطع
جسدهفيتسريبقشعريرةأحسّواسِتقام.ينفلق.يكادالمقوّسظهرهأنّأحسّ

عونا.ينشدكأنهّوالسماءفيدخانهاحلقاتنفخوسيجارة.أشعلالهزيل.

*-*-*-*-*
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